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عبر اعنام 


الطبعة الثانية 
ع/اول ه ‏ 1566 م 


الطرعة الثانية 


“اما ه ‏ 5664ا م 


قو فوظة للمؤلف 
جيع حقوق الطبع غفو 


مطاخ 
دا راكنا ب_العر يضر 


عا الاوك 
جا والمياوى 


و 
بهم 


ام 2 0 مصطفى ال اعى 
7 ودار ارر د 5 
العفور ل الزستار 5 


كس الأزم 
الشيخ الاسبق للحامع الأزهر 


الجبد لله وسلام على عباده الذن اصطق 


)١( 
هذه 3 ا الأستاذ عبد ا رحن يك ع عزام منذ سنتين » فتلقاها‎ 
كر ل أن تنشر » لينتفع بها من ل‎ 
سينها ء ولع إن ه005 أ يقر اغا متتاعة متدلة » ة حقها من الإمعان‎ 
: والتدبر » معطية القارى” نصيبه من الفائدة و الغيطة‎ 
00 
دن اسن الاستاد عبد الرحن بك عزّام إذ اختار للإذاعة موضوعاً رائما‎ 
جليلا » فيه من العبرة والعظة لل والأسوة »ما اا دل ول الاشاير‎ 
والتدبر » هو سيرة 0 النبيين حمد صلى اله عليه وسلم فاحدن در 3 نرى حين‎ 
قافول الموة من الناحية الخلقية » والناس اليوم أحوج كن إل أن يبتدوا‎ 
تمد » ويقسوا ل ا ف اا الل‎ 0 
٠ التكريم » وفصّل القول فى صفاته السكرعة » على قدر ماوسع الحديث » وأذن القام‎ 
وذاء عناة ة السام مط لاحية التكررة ون اواك م قربا مفمهنا ؛‎ 
وعرضها فى نور براهينها » ذل يرسل القول دعاوى إو  رها البرعان © وكلشسن الا‎ 
. الدليل » بل حاء بالدعوى فى شهود عدل 0 ن الواقعات البينة » والروايات الصادقة‎ 
ة‎ 
تكلم الؤلف عن بحثه صلى الله عليه وسل 0 الحق ء وثانه عليه » وعن‎ 
» شحاعته » ووفائه » وزهده »© وقتاعته » وتواضعه » وتعبده » وعفوه » وصفحه‎ 


: 
وبره» و رحمته » وفصاحته » وبلاغته » 89 0*ظ2ظ الأمور» 


ال داه واجماعة » فأبإن لائاس أروع ماعرف البشر من 
سيرة » وأجل ماوعى التا ريخ 0 وأعلى ماروت م من عظمة : عظمة 
النفس » المستمدة من حعيم الكل . ومكارن السرائر ؛ العظمة التى لا يكسمها الإنسان 
عاله و سلطا 2 و مخصيه 1 حاهه » كم مشتقة من نفسه » مفطورة فى خلقد: 
لايزيدها الرخاء وتنقصها الشدة» ولا يظهرها الغنى ويخفها الفقرء ولا يكبرها سلطان 
ويصغرها زواله » ولا يقومها نصر وتضعفها هزعة ؟؛ العظمة الثابتة فى نفس العظم 
ثبات قوانين الله فى أرضه وسعائه » والسارية فى أعماله سَرَيان إرادة الله فى سننه « فلن 
2 لسنة الله تبديلا » وان جد لسئة الله ور 2 

هذه هى السيرة الرائمة » التى تناول بعض نواحها الأستاذ عبد الرحمن بك عزام » 
فعرضها فى جلالما وجالما » تحدوها البراهين » وحف بها الأدلة » وتتحل فنا النفس 
الور ره ام لك عليه وسل . 


(5) 
قد أحسن الؤلف » وإنا لترجو أن يكون لكتابه من الفائدة والنفع ما يلاثم 
هذا الإحسان » ويكافىء الشقة التى تحملها » والقصد العظيم الذى قصده » والإخلاص 
الذى عاد 0ل كر ره كاك وان تن جزاءه » وهو لايضيع 
أ امحسنين 5 


مقدمة الطبعة الآولى 


اه ذبع أحاديث فى سي أبطال العرب أ و نتكّأت هذه الأمة الكرعة 
ان ل د لي ادك 
إل الداروة الكليا ؛ التى طمّح إلمها أواغك الابطال فسمت بنفوسهم » والثل_الاعلى 
الذى نظروا إليه 00 لو 6 العظمة والبطولة 

وبحثت فما ام ولهم 0 وما قادثم إلها من هذى وتعلم » فانييت 
إلى الورد الذى را عنه والتزل لذ كرا منه 4 فإذا تمد صلى الله عليه وسلم 
هو الذروة العُليا التى طمّحوا إلها » والمثل الأعلى الذى تعوًا إليه » وإذا هده 


مصدر يطول مم2 ا سيرحهم . 


كدثت نفسى أن نا بسيرة معلل الأبطال وإماءهم » فاجلات الرسول الأعظم أن 


ثم قات إن أحادية » خاطب ادق باكر 2 والسلم وغير السلم » فلابي 
2 كلظ 2 الك لطم 


أن أعدخااع” 0 ل م 


030 
الفاس » على 'احتلاف أديانهم دق مذاههم . وسترتق هذه السّيرة » لا حالة » 
ل الغاية التى يتقطع دونها كر ل بطل - إلى الرسالة التى تتسمو بصاحبها 

عن البطولة وحديث الأبطال . 


5252 التكلام فى السيرة الالبة » على قدر ماسع ل وار ان 


وقى 

ن فانحة لأحاديث طويلة فى بطولة العرب » وَيَسْمَلَة للسير الرائعة فى تاريخ 
١ 300 2500‏ دع 

البشر » خالت حوائل دون الغى ف الاحاديث إلى غايها » فوقفت راجيا أن تتاح 


اكه ل أ لقرى 0 امد 


وأشهد أنى ل أبلغ من تحلية السيرة مايكافىء عظمتها » ولا ماقصدت إليه » 
لكا عه )0 إن كر لت ف 00 
على هذا التمط . 

00 0 لنا من كل هس 7 ويبدينا الى ص أقوم » بالاقتداء سيرة سيد 


النقر 2 تمد صلى 1 عليه وعلى آله وحكيه ار 5 


*” من رمضان سنة باو ه 1 
3 عير لكان عراصم 


٠‏ من نوفبر سنة م158ام 


مقدمة العة الثانة 
017 وات انق كن كان تر ملكا 
ابتدأت بسيد العرب » بل سيد البشر حمد صلى الله عليه وسلم تضاءل ف نطرى كل 
1 ن الأبطال و رج من ا ات و سنت فلي 
عئه حدياً 0 2 و 5 كثيرون أن يعاد طبعة أذ 3 نقفعة ؟ إذ نا وافيه خلاصة 
00 لذرة الدرل مستمدة من جميع الصادر الصادقة . 
7 ون كنت عن كاله أحاديث عن د صفات الؤسول صلى له عليه وسم 
ل 7 1ل وار اف كات 2 ولك كت 
أ اسار وا ليطت إل عل ار 7 


وأظن أن هذا السكتاب على صغر ححمه يتناول الوقائع ويشير إلها بحيث أشعر 
حين أقروه لعد عشرين 2 من 5 كتا بته 01 يشير ق نقسى ى مشاعر وحوادث من لكر 53 
لا يجمع شتاتها إلا كتاب كيد 

ولعل يسْرَّه وسهولته يعينان ,اشئتنا من العرب والسهين على إدراك ما فى 
ديهم من سمو على المذاهب كلها قدعها وحدينها » وعلى أن رسول هذا الدين ورمزه 
هو القدوة التى يقتدى بها من بريد أن يحيا حياة طيبة فى هذا العصر » بل وف كل 
العصور . فالذن ا أاء الكن لفون إل ناد الأمم وأبطالها 
ويتخذون مهم مثلا سيحدون أن أعلى ُّ 00 به ويعلو على الأبطال 0 هو إمام 
هذه اذه وسيدها حمد صل الله عليه وسل ام فر لمم أن يطلعوا على مثل 
نا االكهان ةالوو 


000 جادى الأولى» ١17‏ . 0 
القاهرة فى 0 انين عراصم 


رق مادم 


ع 


الك اقطان لا ل ا ا ل ا 


الأحاديث ؛ ذلك لانم أعلام المدى فى تار البشرية » وأني النارا 
ف آذاق الطلنات ؛ 

ومن هؤلاء الابطال من امتازوا باتساع اكه تاثيرتم وسلطامم 3 1 0 
بغ وجوههم عقيات العصبية » ولا عقيات الزمن 5 

أولغك مُ رن فى تاريخ الإنسانية 0 ولئك ثم الذين كان لإصلاحهم رذ 
لكر الباق ٠‏ وأعظم هؤلاء هو مد صلى الله عليه وس » بإجاع ار 5 

ا ار ير الكت اا 
اه ل يكن الإصلاح ولا أبعد منالا منه وقت ظهور تمد » ولا نعم نحاحاً 
وإصلاحا تم” » كالذى تركه عند وفاته . ويقول ليونارد : إن كان رجل على هذه 
ا ل ف لك 1 ان كن رجز ل مز اش 0 الل ل و 
فىخدمته بقصد شريف » ودافم عظم » فإن هذا اارحل بلاريب هؤتمد نى لتر 
وف دارة العارف البريطانية : لقد صادف تمد النجاح » الذى لم 0 مثله فى 
ولا مصلح دينى فى زمن من الازمنة . ويقول بوزورث اسعث : إن حمداً بلا تزاع 
أعظ الصلحين على الإطلاق . 

فحمد الذى هو فى نظر السامين خاتم الأنبياء والرسل ومعل سال , عرق لر 
السكرن فن أهل اللل الاجرى 1١‏ كر السلحين عل الإطادق ء فلا يح انا أن 
كه عن البطولة دون أن شرق حديثنا به 5 : 

فى اسنة 1357 مبلادية وقفت لأول مرة على قبر تمد ان عبد الله صل الله 
عليه وسل مأخوذاً مأسوراً لهذه البطولة » فتكت أجد أمام الضريح طيب المقام » 
كا أجد فىتلك الحضرةالتى توحى أعظم 2 » ريخ الفلود . 


هنا روح لا بزال يشرق من غيابة الاغى ! هنا ارجل ! هنا بطل الابطال ! 
ا ل ال ل ار ا ل 2 الاشسياة 
ا ك0 0 أقبات ت صاحبنى إلى القبر خشوع.من 


ا كن ال 1 21 [ كد اد ها لك 


ك0 
ما 1 11 عنه ىق 0 ءّ 


كانت ناحية الرجولة مهرد مشاعرى » وسهر مشاعى الناس مدى الدهر » سواء 
امنوا أم كفروا . فلو يكن تمد هذا ارسول السكريم معدا بالفطرة لارسالة ا 
التى قام مها » لما كان رسولا . ولو لم يكن ذلك الروح الشرق أهلاً للاتصال بالقوّى 
الإلهية ا فوق العادة » لاأم: 0 تلق إليه كلنة الله ٠‏ وإى ذلك يشير 


القرآن الكريع بقوله : « أل" َع 00 


لاسن ضعي بر اللي الو وي أن كن 00 

ا ا 2 الاري و الحة الال ؛ ومصدر عزانم فى جزيرة 
العرب كلها . وكان منذ صباه الصادق الوق » المحبوب البكّل فى قومه » فسماه 
قومه الأمين 5 

وكان فسله ظاهر! مند شيانة ) فدعته اعراء من سولب الروة الواسهة فى ترك 
ومن أعلذها نيا » إلى التزوّج مها مع عامها بفقره . 


1 وقف لول عراة عل الصفا يدعو عشير نه إل دينه قال 5 


/ ٌ 


لو أخبرتس؟ أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل أ كتم مصدّق ؟ قالوا ما جر بنا عليك 
٠ 1‏ قال فإنى نذير ل بين يد عذاب شديد . 

ا الا ل من الظلم » وهم حقوق الضعفاء ؛ فها 
قن لحرن الاك ستيه الاك للد ريل © ووحر البرك للك إلى الدررمي 
وسببه أن رجلا من رَنِد » من أهل الهن » باع سلعة من العاص بن وائل السّهمى » 
فظامه بالمْن 0 0 ظلامته فى قصيدة مطلعها : 


174 سورة الأنام الآية‎ )١( 


0 الدار رالا 


فاما مع بثو هاث م ذلك دعوا إلى تعاقد وتعاهد بمى 0 الول » فلا يحدون 


الل فر اللظلوم ربضاعثه بن 
عكة مظلوما من اميا للم ا ا القااين ا 
وكانوا 0 من عله 4 حى 5 عليه م ٠.‏ 

ويك هذا الك انول ته ال الله عليه وسل بعد الرسالة : « لقد شهدت 
2 دار عبد الله 3 كدان 0 ا أن لم به 5 ال 2 ولو حي به 
لقان اين 0 انر الاي واد مت ني للحت لسرن رك لاسساار 

ولد تمد صلى الله عليه وسل كامل املق والروءة ؛ وعاش ولم يكن للبيئة سلطان 
عل نفسه » بل كان طلن الى راقات عليه » آبين صفانه الجيدة 0 

وسنضرب بعض الأمثال على تلك الصفة البارزة فى حياة بطل الإسلام الأعظلم » 
0 الله عليه وحم : 

انظروا إليه وقد ولد فق بدت رياسة مدرارة » عن هاشم عن عبد مناف عن 
2 8 شن اللى حاف الراك ه وسار فى 55 بالاتطااق ه وللقية درينه 
قريش بالقيام على دين العرب » ورعاية أصنامها » وسدانة كعبتها » والسقاية والرّفادة » 
وما إلى ذلك من ااا اك فى طول البلاد وء ره 

فهل متع عن الإياات قم معان للع لكات ملك 71 نا (الالد بيه 
أحلام آباله » 3 إلى هلام 0 0 2ش الذى كان مر مق ريطا با 

وانظروا كذلك إليه فى بنى عبد مّناف » وبين بنى هاشم والطلب » يلتق رعاية 
لم ينلها أحد من صبية هذا البيت . فهو الوحيد من البنين ولك ةن انف كان 
كلاس ع فراش حده 1 القوم ا 

ك0 وضع لعبد الطلل فراش فى ظل الكعبة » فكان بوه يحلسون حول 
فراشه هذا » حتى رج إليه » ولانحلس عليه 00 بنيه » إحلالا له » فكان 
رسول ل الله كن وهو غلام » فيحلس عليه » 0 اه » ليؤخروه عنه » فيقول 


عبد الطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى » فوالله إن له لشأنا» ثم يحلسه معه عليه » 


2 
وسح ظهره » ويِسَر عا يراه لصنع . 


لداعو سد 


راك أبو طالب لارحيل إلى الشام فى تجارة » فليا أجم السير ا 
]1 لى الله عليه وسلم فرق 4» دقل : والله كن ا اذا 
تخرج به معه » #مله فى ذلك الس ر الشأق الطويل . 


عنااك لل زا الى ]1 إناء له وعه . كن ]ان بشرفه إل دن 
2 2 ولكن نفس 0 صلى الله عليه ول 0 كن إل غير ادق لما وحده 


0 0 فى وحه قومه 0 له » واليررة به . 


8 ل طلب الحق أعظر ا اين تمد صل لى الله عليه وس ؟ 
ولا أوفدت قريش زعماءها 1 أى عاك تنذره ؛ وتطلب اله أن د اه 
عنها » أو تنازله حتى يبلك أحد الفريقين » عظر الأعس على ألى طالب » وخ 
ان يركبوه مع قومه » فبعث إلى مد : إن قومك قد أنذروتى » فأبق 
على وعلى نفسك ولاتحملبى من الامر مالا أطيق . 

7 7 
عل أن ارك هنا الآعر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه » ماركته ! وبى وقام » 
ل الاي ل افر انا ا لامر ا ل 2 
فثّل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لقىء أبدا . 

ف ء تمد فى طفولته ألزم أباطالب أن يحمله !م 00 كه 
حمل 0 وأعاة لاملاك . فلولم يكن المق الذى دان به تمد قد ملك 
ف ا 1 200 الوفاء 000 حي اط قدا 
أوكانكافياً على الأقل لقبوله هُدْنة 3 ل ات 
قال النضية أعظلم من هذا الثبات » وأى امتحان للا عان أ كثر من هذا الامتحان ؟. 

هذا القام وأبو طالب مهدّد ثُالحلاك » منذر من قريش » ومن ورائها دهماء 
ا ل رن ا ل ل ل ل الال 201 
القام » والأعاصير تعصف بالرجلين » وأضعفهما يريد هدم دين الآخر. . هذا القام 


00 1 تعلى به 


- 85ت 


ع 


سردا د مويق ا الح ال ا يي اكات 


والتكافل » والوفاء » والصبر » يقوم فيه رسول الله صورة صادقة لحب الحق » 


ار لدي 
01 لضيو العرق لج در 
انظروا إلى رحل من ل مولن ال بوم | للقنص » 
فإذا مارجم طاف بالكعية 3 م 1 َ اندية قرش يسم على اعنا 2 وعدت 3 


وكان اع 0 فهم » وابعدثم عن دين حمد » هو هزة بن عبد الطان ٠‏ رجع ببوما 


ل 


0 ا اكت 1 1 إن ا للد بن عشام 
( أ 0 ؛ وحد تدا ها هنا 0 » فسبه ونال منه 1 » وانصرف 


قنصه » وطاف بالاوثان 

عنه » وم يكلمه تمد » فغضب جمزة وثار » وقصد إلى ألى حهل فى مجمع قريش » 
اع 1 1 

وضربه 0 3 فشحه شحة 0 م قال د عه ؟ فانا على ديئه 

أقول مايقول .! 


5 . 7 0 2 2 96 2 ّ 
انظروا هذه الصورة : اعر فتى فى قريش يتقرب إلى اصناعها » ويانس 
ب 


بأندتها » مخرج عل القوم وديتهع ».غضياً لكرامة .ابن أحيه » وتحدياً للذين 
ار 
هل فاك أعظلم دن هذا الوفاء والبر عحمد ؟ 
ثم انظروا إليه صلى الله عليه وسل يشهد هذا الوفاء » ويرى بنى عبد الطاب 
ىه , الأسدء ولا يتزحزح عن ققامدة 7 007 تلد تن دفول 1 و وضعوا الشمس 
ا 


سي » والقمر فى سارى » مار كت هذا اا أهيك و 1 


أرأيم ا و الى ركنت كرا الثبات عليه ؟ تلك اضر عنات 


حمد 0 الله عليه ور 3 
انظروا إليه كذلك فى صورة 2 رك * يفاوضه ع بن قومه غتبة بن ربيعة حاف 
الكفية » فيقول له : يابن 0 » إنك منا حيث قد عامت » من البسطة فى العشيرة » 


والكان فى النسب ؟ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » فرّقت به جاعتهم » 


5ك 


وسفهت له خلا 2 وعبث به ا وديهم 2 0 ن مضى من 007 


فاجع منى أعرض عليك 0 تنظر فها » لعلك ت#بل بعضها 

شال 2 :فز 0ض اراك فل سه : إن كت إن را ع 2 ارت 
ان لكين ) كك ون ل 0ك تراك 
سوّدناك عليقا » حتى لانقطع زديك 0 00 
نك لل ل ل ا ال 
ا ا و ل الا ىا 0 » فإنه ربما غلب التابع على 0 
حى يُدَاوَى منه . 


ص الح د يد 


7 بسم الله له رمن الرحيم : حم" ل الي هت شيك 


0 قر 0 1 5 0 رن : ا وا ا ا فم 
اسن ) ومضى 0 عليه » وكان ذلك كل جوابه لما 000 

فلو يكن إلى الى مل ئقسة هو مطليه الأسمى » لوحد فى رفق قومه 
لاحن ار ان لاك رسكن ل ور عل 110 تاللا 

شم انظروا إلى مداق بلته بين خدعة وبنامها وخدمها 5 1 0-6 ٠.‏ فهى من 
أغنى قرلث ش ؛ وأوسطهم 6 :نما ماما بين يديه د من هموم الدنيا » ومطالها 
اللحة » وماك دليلا على طيب الكاد : والحة ى 21 عد ففة رين ب كارا 


7 كك 3 5 َّ 
هذا رجل من العرب استرق » فاشترته خديحة » ووهسته جمد عند لوكا 


فاعتقه وعاش فى بيته » فاستدل عليه 1 ؛ وحاء ليفديه » فقال حمد اي ا 


فلبختر مايشاء . فار زيد ع على أبيه . 


فاحل لحر يال عل ساك و ار درك لقالتن به وى ريه ١‏ بلا طايه اليس 
ل عرة » ورجع إلها خائفاً ورجلا » تلقته .هذه الكلمة : كلا . الله ما ريك 
لاع س 2 0 ح با ا هين 0 
الله ابدا » إلك لتصل اررحم » وحمل ككل 6 وتكسب المعدوم ٠»‏ وتقرى 
الضيف 4 وتعين على توائب كدو 


/اة د 


فن قولما وفعلها كل الدليل على 


قا الذى ره إذن من دَعَةَ هذا البيت وسكونه » إلى الثورة على دين 0 0 


كان اف نات 3 من المناءة المنزلية . 


فها الأذى والاضطهاد ؟ 
لفك أن الذنى ارده هو ثى 0 عليه من زوحه وبليه ©» وعشيرنه 


ى 
ولا يعيش إلالهء 


تدك 0 ا التجلى ل صورة من صورها » حب الى 


والثنات عليه : 


الع 0 3 ذلعٍ هو الإعان ك1 التى دعا إليه » والذى لا سئى غيره » 


و ل ل اا الك الاسف يمر 
هل تظطن أن 0 كان يقول قولا لا يؤمن له ؟ فقال آ] إن 1 واحدا درك 
فيه » وهو أله كآن م 0 إعان كاملا عا يقول » وعا يدعو إليه . 

تلك هى الصفة التى لا ينكرها على تمد عدو ولا صديق . 

فالحق فى ذاته هو الغاية التى دأب وراءها » وخاصم وابْكْلى وهاجر وقاتل 
لما . والناس جيماً لاب للحق » أو يحب أن يكونوا كذلك » وقد ضرب لم تمد 
الل الأعلى . 

ال سوك اند ينان الإطي قهري وي ان ااال الذريب قر الرري 6 
5 وهو الثل الأعلى لاثبات :ل اكب والدعرة إل أن كرة 


الد - عي » وفها بيهم 0 


| شه 1 


حديتنا اهنا برى إلى تصوير الشحاعة الى الطوت علا تفن حمد سل الله 
عليه وسل » تلك الشجاعة اامسطاطين يندت أن أصوّر حالة الجتمع العربى 
وقت ظهور الدعوة » ومقدار نفور الوم منها » ليدرك الناس مدى اتاج 
الذى كاه تمد » ومقدار ما يازم لثل هذا الكفاح من ن الشجاعة 5 لوق 
أمثلة من مواقفه صل الله عليه وسل » تبن بسالته ماربا » وشحاعته النفسية مصاحا 
ا ا 

حاء حمد لقومه بدعوة » فى قبولما قاب حياتهم رأساً على عقب . ل تسكن تلك 
الدعوة تنناول دينهم وحده » بل ثعلت حياتهم فى جيع مظاهرها : فى السياسة » 
وف الاجماع » وفى الال » وف البيت . ول يكن طيَيا ولا مألوفا أن ينكروا 
ما وجدوا عليه آباءثم وبلادهم طواعية ؟ فكان إذن لا بدّ لم من رد هذه الدعوة » 
وقهر صاحبها ؛ ليرجع ال الف لتك حر سمه اود ماني القن طبرن 

0 للعرب 1 الزحال ؛ ومصدر الهدى »؛ إلبها - الناس خاشعين » 
ل ل ل الا 2 ل اك الك الساة 
ان اا فك اتيك رن لقتل اا رك ار الما للك ارك الس كل اا 

1 

وأموانحا ونحارتها » فأثرت واعترت » وامتن" الله عليها بقوله : « لايلاف فشر 
إبلآفيي' 1 رخلة الشجاء وَالصَّيْفٍ يا رب 0 ا ا الزى 0 
ون جويع » 0 0 حاف 250 

ال اح لاني لماي لراك الو مراك رعإاوى ون يي اسيلا مسالا 
الا 1ك رن ار آل ا ا ات ل اس إل 
ا ال ل ل ار ا 


وعمادة الأوثان 2 وإن اك الا الآن بعد مات السنين من فول التوحيد 


غريبة مُنكرة » لم تسكن كذلك فى عهد تمد » بل كانت الهودية والنصرانية محل 
سشخرية العرب ومقنهم » وكانت الوثنية مستقر”ة فى نفوس القوم . 


ع 


مسح ا ل ا ل 
1 ارا إيها م ا ل رس 
ل ل 0 

ال ارك 
لين اس أن رى ريشا در غلا قرا ما عنده اناوها ا سد ل 

ولو أن تمداً قصر دعوته على التوحيد » وتسفيه أحلام القوم » لكنى بذلك 
إعناتاً » ولكنه دعا كا قلت إلى الإعان بالبعيث »© فاستة 
كل الاستيماد » وذلوا : تدا ا 


بوا ذلك » واستتعدوه 


طعت راق ساحب الدعرة ا 


0 امن هذه الفكرة » واستدلوا مها على 


ا ب ا ل بر رو ا لا رد انالك يك 
0 إِ !ثم له بده 6 ءٍِ سوال و 3 . فرد |/ 017 ذلك ا 
«وَضَرَب لعا متلد و 2 0 2< لي اللقام وَهىّ دهم ل 
بيبا ألذى أَنْعَأعا أَوَلَ عَركء وَهْوَ 0 ن 0 :3 

صدمت الدعوة إلى التوحيد والبعث دين قريش وعقلها فسخرت من الداعى 
لم هبت إلى الإيذاء والعدوان . 

0 انر د انيه ف أن قن 2 ب راك كنا أن ل 
تحريم لخر » والزنا » والميسر » والربا . وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعة ؛ ففها 
متعه » وفنها تفاخرث » وفها غناحم وروتهم . 

ل ل ا لان 
طياك انك سداد ادو قا لها أن تستطيع ل ذف يي د 

ار لك ا ارا لكر والربا من تفوس القوم عرق و 
رن مئه ل ل م ا ب من دعوة مد : 


ك2 


حاء أعشى 5 يريد الإسلام ؛ وعدح ازسول بقصيدة 00 فا : 
اه 0 ار ا ا 


لها 


لد ان 0 ا الى فى لنارد م 
ةا يا مها » اعترضه دمض 0 من ةر كك © فتالاله * 
راهظال ا ونان لك ا 0 
فقال له : يا أبا بصير » فإنه يحرم الخ » فقال الأعشى : : أما هذه قوالله بك ف لاسي 


ا أنا بصير 


نا أعلالات» 0 و ى منها عاى هذا » ثم 1 تيه فم » فانصرف » 
فال فى عاله داك ” 

لم يكتف مد بالتوحيد » والبعث » ونحريم بعض ما طاب لنفوس القوم » بل دعا 
و اي اللمسسزيراة ع ررد فر ير 
أعمارجم فى التفاخر بالأحساب والأنساب . فا بال حمد يخرج علهم بالساواة بين 
ل 0 ل 0710 
لت رك أن 00 عليها » قرش الى 3 أن 0 بالناس »2 ا لذلك 
دا دحك ان تت عل 61812 وان يس يقد 4 يلب اللي رو ليشن .و 
وى تمل أن ذلك من مشاعى إبراهيم وفرائض المج . . قريش التى ألزمت العرب 
لاطو ااي اناب مانا 1 دن البترا» تفي عاق هم الوكين ال 
م بأنواع الخد الك جنات للضم تقار كيك رفي اطي 
أن يدعو للساواة الطلقة » وأن يقول لعشيرته : يا ببى هاشم لا يحثنى الناس بأعمالهم 
ونحيثوق بأنسايع . 

ال اقرب ان تن ور يريت لالس مرج يوي » وق طالية السنارريق 6 
ال ال ل لا ار 0 امفيك ميقي اااي ل لق كرة 
رسولاً يوحئ إليه . 

لم تستطع قريش صبراً على الدعوة إلى الساواة » فبطشت بالعبيد » وقست على 
المستضعفين الذين وحدوا فى قول تمد إنصافا 


(0) كنة الأعهى 


كات ان دك ]انق اه نا انما رت لفاك لي ان رقن دي 
وسلطام ١‏ ؛ وحرهمم | شهوامها والاكا ر بالريا 34 وسواى بيها وبين العبيد والستضعفين 
1 0 طالب 0 ا ا الأغنياء : « والذين 
م حق 0 “لاما كل وَالْصَدْروع «( يَؤْخْذ منهم اك كت علهم 
ضر ببة 4 وتاكان 0 إلى فى نفوس القوم من ضر ببة يؤدوما مفروضة !إفلما مات 
الثرل كانت تلك الضريبة أول عمو" | عليه ؛ وارندوا من حل : 

ذلك حمل من القول يصوار لك حالة الجتمع الذى قام فيه تمد داعياً إلى الله ؛ 
وإلى نظام سياسى واجماعى بَعِيضِ إلى القوم . وقد صوّر ذلك القران فى أبدع 
إبجاز مبذه الأية : « وَقَاوا إن تاتبع مف من ارفا” 

إذا تصورتم ذلك كله » أدركتم ما ينبنى مثل هذا السكفاح من الشجاعة والصبر » 
والشجاعة والصبر هما عماد البشرية » عسكانها على الأرض كا تعمسكها الجبال أن عيد 
عن علها . وقد ضرب الأبطال والشهداء للناس أمثلة فى الشجاعة هى النور فى تاريخ 
الحياة » مهدى إلى المق وإلى صراط مستقيم . وقد امتحنت شجاعة مع الأبطال 
صلى الله عليه وسل طول حيانه » فا تطرق إللها وَعدْن . هذه الشجاعة لازمته منذ 
الصّبا » فهو فنها 0 فى الجاهلية والإسلام . 

كلك ءرة وهو صى " باللات ف لماي كقال 5 ماق مهما شيع 2 فوالله 
ما لت شيا 0 لما . 


هذا الصبى” معدا مهذه ره عن آله ا 3 لاحثى بطشاً » وهو المشهور 
بالجباء » حتى قيل فيه : إله ا حياء م ذ الكتواه فى خدرها . 

خرج إلى الهن فى قافلة مع حميه 3 0 فى السابعة 0 6 مره فرأوا 
فى واد غلا من الإبل 5 قد توحش وجمح 5 فتعرض له ع وكبح جمّاحه 1 

وف حرب الفجار وهو دون العشرين كان ينبل على اعمامه . 

واعترض القافلة واد ملى” ماء » فهابته الجاعة ؛ قتقدم وقال : اتبعوى» اتبعوق 

ا ل ا ل كك 
أبطال العالم | كارا وإجلالاً » هى تلك التى ضرءها بعد الرسالة » وبعد أن هر 


لح # مات 


1 ا 10 ا عه 0 
بالدعوة وقال الله له : « فاصدع رعا تؤْمر وأعرض ال 
اك اباس ا ان ا ل ا زنك 
إلى العدو منه . 


و 0 حادثتين » ها عندى الئل الأعلى فى شجاعة ال حارب 


فزع أهل الدينة ليلة » فانطلق ناس قبل صموت » فتلقاثم رسول الله راجا 
وقد سبقهم إلى ذلك الصوت » مسرا الخبر على فرس عرى » والسيف فى عنقه » 
وهو يقول : ان تراعوا . 

ويوم حُتَيّن وقف على إخلته » والناس يفون عنه » وهو يقول : 

نالفي لا كنك نان 22 الملك 
فا رق أحد يومئذ كان أثبت منه » ولا أقرب للعدوٌ . 
ولقد اخترت هاتين الحادثتين من تاريخ طويل نار ولى منهما هب فهأ 

رسول الله إلى مكان الخطر » قبل أن تتحرك الناس » وف الثانية ثبت فى مكان الحطر 
وقد فر الناس . والذين لم عل بالخرب إعرفونٌ أنه هذين اللوقفين تمتحن الشحاعة » 
اا الول 
ارفك دعن العا 

هذه الشجاعة الت امتاز ها أبطال الأمم » وال ىكان لحمد فيها النصيب الأوفر » 
لبست عندى الشحاعة الى اختصّ مها رسول الله » والنى مى أعلى صفات البطولة . 
ولكن شحاعته حين خرج على قومه 0 بالدعوة الى كرهوها » وشحاعته 
ما ل ار و اك 
بالكمية على مقاطعة عمه أنى طالب »؛ ومن تبعه من بيت هاشم والطلب» لجايتهم له» 
فبقوا فى الشدة ثلاث سنين » وهو على هذا » دائب على أن يصلى فى البيت وجهر 
بالشران ؛ وشجاعته وقد بك شار إل لضفه فار كن لدي وا اوقا 
هو بعدثم ع يتعرض للأذى والوت ؛ وشحاعته وقد مات عمه 1 طالب وزوحه 
خديحة فى أيام متتابعات » وكان فى عمه وزوحه النصير والوزير » ثم ببق بعد ذلك 
ل ل اا ال و نيه الاو لاك 


ا ل 
وثياته فى الوقف وحيداً إذيمرض نفسه على القبائل » ويل قالسخرية وأشنع الردّبالقول 
والفعل حى إذا ما الشف كل أتساره مار ين لبيرت © حاء البيت روما بعد يوم 
- 7 ع 2 - - 

يقم صلانه ونسكة حهرا » ويتلو القران حهرا : 

تلك ضور الو رمعت وعرضت © الككانت 3 ما تنشرح له صدور الأبطال 
ا ا الف ل ل اس لضان - 
كم كن 5 

لل ل ا لي ار لان الا يه ولا دل الراك 
ولا تطيش للوعد » والى 1 اخلق الجمدى ا فكانت سندء النى .لا يرال + 
هى شجاعة مقطوعة النظير فى تار البشى . 

انظروا إليه.وقد سلطوا عليه سلاح السخرية » وم أفتك ما يكون بالمزعة » 
وأقتل ما يكون لجاس الرحال » هى أفتك من الأذى والاضطهاد . 

وناك ماع لفقا وليك در يا مانا حقو مسري انتوم تمناك زه 
فتركوه وانصرفوا » ول بزد أبو لحب على أن قال : تنا لك ! ألهذا دعوتنا . . . ؟ 
5-4 222 
3 3 


كماع ان لا 0 ل متي لس لقان ره م ْ 
تيون 1 

ا فهم كانوا دوق أن سلاح المزء ك0 0 على الدعوة من ال طلا 
والاذى ؛ فلم يغفاوا عن هذه اللسخر ية » فلما أشار القران إلى شحرة الزقوم تخويفا لهم » 
ازدادوا مها طفياناً » وقال بعضهم مستهزئًا : با معشر قر يش » أتدرون ماشجرة الزقوم 
التىيخوفس؟ مها تمد ؟ إنها مجوة يرب بالربد » والله لأناستمسكنا مها لنترقتها تزقاً .. 

لعا ان م نان عي ل م تر توق ل تلن ابر قيال 
كر ]ا لاله : يا معشر قريش » يزعم مد أن جنود الله الذين يعذيون 
فق التارك وبحسوتع فها م 00 3 وأنم 0 أفيعح كل مائة رحل 
فك عن رجل منهم 5 1 ٍ 


تال اللقرارق 2 ل وكا كك اد دكي لقان بدا مدر 


لم ل 0 


ا 


2 

كان ا ا ل لظ ال ل 1 10 0 نكن 06 
وكان 3 قدم الحيرة 2 دتمل 5 1 اديث ا 3 وأحادرك 0 5 إسفنديار » فيقول : 
ا ا ع م إن ا أحدن؟ ؛ ناراك 
عل أ زل الله » ثم يحدثهم 0 وماوك الفرس . 

او إل ل ري ل وأبياكة - 

اب 1ت الع الا مسي ان اساي رول افيه ونان جاه 
ل ل ل ل 
, س يزعم مد صاحيع ل ا اكه 
بلىء قال : فأنظرى !! ا 0 » حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك 
عاك سنك دراك لكر 1 و لت ات 1 رع انين ولاأعظم 0 


وكان الوليد بن المغيرة قد انفرد بالرياسة فى مكة » وأو غروة 0 التقنى 
قد انفرد بالرياسة فى الطائف » فكانوا يقولون نكا 0 نل هد ا 0 
طَ 0 من القَريتَين عظم » تصغيرأ من شأن جمد » وزراية به . 

م تزدم هذه السخرية على إضرارها بالدعوة إلا غفلة » ولا زادته إلا صيراً 
5000 ات ابد على هذا امم والاذى » والشحاعة النفسية تسنده » 
وتعلو به » وتقر هييته » وتلق زعب ف نفوس أعداله : 

د ا ا ا ا ا الي اس 
افر درن على قتله » خرج 6 مدا » فكان وهو فى الغار يقول لصاحبه : 
لسرن إن اه 1 ” 

وابتدأ بذلك دور الصّراع » الذى لع فيه السلاح »كا لمعت النفس التى صقلتها 
سجاه ترك ررك الك لنت رصي زرط كك نو روطي وق 5 

ع 1 سم 
طرق دنحات |لأطارل 6 روت نط ررة 08 فيا ارات لاد واالعين 6 وطال 
بها رسول الله الثل الأعل . 


0 )وه 


نتحدث هنا فى وفاء بطل الأبطال تمد صل اله عليه وسل » وفائه لأعدائه » 
ووفائه لاصدقائه . 

والوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق » به تستقيم الحياة » وهو ميزان الروءة » 
ومقياس الفضل فى الأفراد والأمر » ولو دان به الناس لوجدوا السعادة كاملة - 


يحدث الوفاء فى نفس الو من الغبطة مالاحد له » وفى نفس الموقّى له الرغبة 


لالرية ) واس ال وف الات والات الخ ع فاك نان 
وتنك متا ورك تام ا 

انظروا إلى العالم الشطرب الذى نعيش فيه » أليس عدم الوفاء رقوام هذا 
ل ل ل 
ات 
0 

لو أن العهود والمواثيق كان لما من الحّرمة ما أراد بطل الأبطال صلى الله عليه 
وسل » لما هبط العام قاس نكه ؛ والذمم الخفورة » والخوار النتبك . 
17 ا الددرن عل المج الذى نبحه » واقتدى بهم غيرثم » لوضعت العلاقات 
الدولية على أثبت القواعد التى تتكفل السّم » وتضمن الإنصاف » وتستيق الكرامة 
اناي جيك نري اك حان اللاتتاك اوتاه لديا اسبيرا م الررتاةة ل اروم 
7 

قبل سنة من هدنة الكديبية » كانت قريش تحاصر المديئة » وقد ججعت لذلك 
الأحراب من أهل القرى والأعراب » فنقض ينو قريظة عهدهم مع رسول الله » 
افع زاك التكتريته ور قل ترق انال نيما ه ولك الك تعس عينم 


وأء” حنده 4 ال اارعب فى قالوب لمش ركين 3 ول عض إلا فترة وحيزة حتى كان 


حيرش الإسلام بقيادة رسول الله بزحف إلى 5 4 فَرل الحديبية © ولعت فرش 
ان اع اله عليه وسلل . 

وها هو ذا عروة بن مسعود الثمى رسولما يعود إلها » يصف حال حمد وحنده 
عار إى افد عشت الى فى لكك وى لك 0 و0 
فى ملكه » وإنى والله مارأيت ملكا فى قومه قط مثل حمد فى أصحابه .! 

كان تمد فى متعة وقوة وللكنه كان يعان أنه لدران !لحرت ) وقول ؛ 

5 5 3 ع 07 2 

لا تدعوتى قريش اليوم إلى خطة يسألوننى فيا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . فلها 
حاءة 0 بن مرو 8 من قريش لعقد هدنة ؛ يرجم بها خمد وحيشه عن 
خرن 0 كن لذن د روط هر المده ةرط طاه الدن © وعران اا سل 
إلى قريش من لا إليه من السامين بغير إذن وليه » ولايطلب تسليم من لا إلى 
قرش من اتباعه ١‏ 

ذلك الشرط هاج أعداب عمد صل الله عليه وسل ا إن ارم اده 
ل ا ل ! 
ال ين ١‏ الفح رون اتا ان الأطكييك ل ميقا ا درل ا 
57 1 ع ع 27 ع ع ع 
اناعد الله ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يضيعنى ؛ وشول أبو بكر : أشهد أنه 
رسول الله ٠‏ فقبول المسامين هذا الشرط هو استسلام منهم لأعر لم يدركوا سراه » 
وكان ذلك أعظلم بلاء وامتحان لصبرجم . وبِيما ثم على هذه المضاضة » وقد فرغ 
اارسول من الحدل 3 مفواض فريش « سهيل بن عرو » » وم بكتب العقد » 
و يعض » حاءثم 1 حندل م ا فى قيوده . 

اا نضا رح لابن سيان بن رو اف بن روني لالت الك االلساامين لمرير 
أيدى الشركين ؛ فاما رأى سهيل ابنه قام إليه ل بتلاسه » وقال : ياخحمد » 
فك لكت القسية إن رينت رأف فسن م الافشه ) قر 1ك اا 


اد ا ا ا ل ا ان 


١ 


يفتئو نى ف دينى 


سس بم سلس 


تصوروا ذا -ك المقام » مقام حمد صلى الله اام اوطوالت لك الى دم 
عن شح اعته القطوعة النظير » وهو القوى الذى خرج من المدينة انا بحيش عملم 


الآن ا مر به كاد د جنح إلى 
العصيان ©» ثم تصوروا لاحتاً رسكاف الثوة © وهواين أنناء الأعزة ف فرشك 
يرسف فنها لحمد ودين تمد » ثم انظروا إليه صلى الله عليه وس لايحتال ولايتردد » 
لك 0 فلك عل عفرل لدي سدقت © القن للف القية 6 فرد 
صاحيه 1 إلى عاك ” 


تصوّروا كل" ذلك » ثم ليكتب إلى من شاء بمثل واحد فى تاريخ 0 
كهذا الثل » يضر به حمد فى رعاية ال كلمة ا قالما » ولنّا اك 

ذلك هو أعلى الأمثال فى الوفاء بعهد العدو . 

بل أرسل الله تمداً بشريمة فى الوفاء » تحمل حق الميثاق فوق حق الدين نفسه » 
فقد حمل الدية للمشرك من قوم بينهم وبين المسامين عهد » ولم يحمل دية لامسم 
من قوم ليس ينهم وبين المسامين عهد . 

وكذلك حرم نصرة المسلم للمسسلم على من بيدثم ميثاق المسامين من أهل الملل 


00 


الأخرى » فقد حاء ف اله ا 11 9 َإِن ا 31 م ىف 1 لكين ا النصصر 


1 02 


إلا عل قوم ا 1 تبنم ميثاق . ذلك هو التقديس للعقود والمواثيق » الذى 
066 0 الدهى فيه المدى للثاس 1 : 

هذا وذاؤه لأعدائه إذا عاعدهم . والآن انظروا معى إلى وفائه لمدوّ قد قتل 
ف حر به - 

ك0 مطعم بن عدِئ من أشراف قريش » وكان رسول الله حين رجع من 
الطائف »© ولق من ثقيف متكر القول والفعل » طلب جوار بعض رؤساء مكة » 
ليدخلها آمناً على حياته » فأبوا » وقبل مُطمم أن يدخلها فى جايته » فلما كانت وقعة 
« بدر » لعد ذلك » ودارت الذائرة على قريش »© وقتل نفر من صناديدها ك8 


بين القتتل مطمم قال قن انر رق هافر رهز الام 5 


أيا عين فابى سيد القو رم واسفجى بدمعر» وإن ألزافته فاسكبى الدمًا 
ار 0 
د كن كيك تلن الام 


الناش رو 1 1 كا 
2 
كّ 


و 5 


عقعا يي" 


0 
تحده اليوم مط 


م عم 2 2 1 : ب 
ا رن ل 1 


اال للستي المي را 

ذلك رثاء حسان لرجل من الشركين » مات يحارب تمداً وتدبه » يستمع 
ال الدع ك فم ان ل الل د 

أدأيتم رن د ةا أدايتم بطل الأبطال ا اه 
الرجولة والإنسانية الكاملة » فيسى المروءة فى عدو هو أحد صرعه فى القتال ؟ ذلك 
هو الوفاء الذى علا فوق كل شىء . 

ثم انظروا إلى وفائه للاشركين أيضاً : كان بين شروط هدنة الحديبية أن من 
شاء دخل فى عقد حمد وعهده » ومن شاء دل فى عقّد قرش وعهدها » فدخلت 
اك ل ل 2 
ل ل ل ا ا كا 
فوقف على رسول الله ؛ وهو فى المسحد ينشده ويقول : 

ان ا ا ل 11 2 


َ 


فانضر هدك الله نصراً أعتدا وأذع 0 
فشان لخر عن نا يدا ١١‏ إن ترجا اسلدرك رايا 
* وَنقَصُوا ميثاقك الو كنا * 
فكان ذلك الاعتداء عل المشر كين من حلفاء السفين ؛ سيا فى الاتماء إل 
فتح مكة» فأسرع رسول الله بالتجمز والزحف عللها . 
هذه أمثلة سقناها من وفاء بطل الإسلام صلى الله عليه وسل لاعداء اللة » وقد 


عاهدثم » أو ذكر لمر صنيماً » أو قبل محالفتهم على غيرتم . 


ات 
ووفاؤه لأصدقائه هو الذى نستنفد فيه القراطيس ولا ننتهى » لخياته منذ الصا 
فى البر وااوفاء . 

ا ل 06 
فنسيت » فذكرته بعد ثلاثة أيام ؛ فإذا هو فى مكانه » فلما را فى لم يزد على أن قال : 
لقد شققت على" » أنا هنا منذ ثلائة أيام أنتظرك » وكان ذلك فى الجاهلية قبل أن 
000 

وروت عائشة : أن 0 حاءت إإ لى النى 08 الله عليه وسل » فال ا 
أنت ؟ فقالت : جُثامَة اله رَنِية » فقال ل 257 
5 كك ا الت ير ات أ" مدنت : يا رسول 
الله 0 على هذه المجوز هذا الإقبال ! قال : إنها كانت اا رن ته 

وإن حسن العهد من الإعان . 


وبعد وقعة حُنين » وفها كادت هواز زن تقضى على الإسلام ولا قن الله 
عليه وسلل » حاءه وفد منها » وه الباغية المستكيرة » تطلب العفو عن اماه 
قاذا وحدت لتحرك به رحمته » وتستثير شفقته ؟ لاشىء » فليس أش” 006 من 
ماضبها معه » ولسكنها وجدت فى وفائه ملجأها ومنتهاها » فقال رجل منهم : باحمد » 
إن فى الخظائر «رضعاتك وحواضتك » ولو أنا ملحنا”" للنعان بن المنذر » أو الخارث 
لقا لفسا 6 م تال سابعل لللئف تالف ه برجو قات لات يها ”. 
فقال عليه السلام ماما كان لى ولبنى عبد الطلل فهو 7 ٠.‏ فقال المهاحرون 
والأنصار : ما كان لنا فهو رسول الله . وبذلك ردّ على هوازن لاف الأسرى . 
تلك هى النفس الوفنية » التى تتكرم أمة ظامة مغلوبة وفاء للان الذنى رضعته فها » 
فهل للناس وقد عفا فنهم وا 1" 
0 هذه الحادثة » فقلبوا تاريخ القادة فى العالم أحياء انان “م اذكروا 
حمداً وصلوا عليه : 


)١(‏ بايعت : أى بعت له شيعا 
007 اك اررض لا 


0 

كان يتجهز فى الدينة لفتح مكة » وكان ا عر 1ك ليده 
ذلنا أعلن العزم » سارع حاطب بن ألى بَلْتمَة إلى اسرأة استأجرها » وكتي لما كتاباً 

2 ١! 

إلى قريش » وضعته فى شعرها » وفتلت عليه قرومها » فعلم سول الله » واخدت 
المرأة فى الطريق » فلها سأل حاطياً ما حمله على فعله ؟ قال : با رسول الله » أما والله 
ا ل ا ل لفن تن الكل 
ولا عشيرة » وكان لى بين أظه رم ولد وأهل » فصانمتهم علهم . فقال حمر بن الخطاب : 
ا لا 
وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطلع على أصعاب بدر يوم بدر » فقال : اعملوا ما شنم 
فقّد غفرت أقارل الاق حاط 2 0 الذين امَنوا ل َتَخْدُوا عدوى 
0 رن ا 1 5 ». 

تأملوا فى هذا » إن وفاء تمد لأسحابه الذين نصره الله مهم فى بدر » جمله يرجو 
أن يكون الله قد غفر حاطب حى هذه الفدلة : 

ثمكان رسول الله فى حرض الوت » فلما اشتدّ به خرج إلى أصحابه » فصعد المنبر » 
وقال : يا معشر امهاجرين » استوصوا بالأنصار خيراً » فإن الناس يزيدون » وإن 
الأنصار علىهيكتها لاتزيد » وإنهمكانوا ات انا احا المسيية 
نا 00 مسيئهم و 

ثم انظروا أخيراً إلى مقام الوفاء من نفسه » وهو يقول يوم أحد حين أمر بدفن 
القتلى : انظروا إلى مرو بن الجبوح » وعبد الله بن عمرو بن حرام » فإنهما كانا 
بان ىاد ارا ف قي رسي ْ 
ذل هو الوفاء النى تحن فى أَسْدّ الحاجة إليه » ولن يستقم أمر العالم حتى 


يتذؤقه الناس » وحى يؤمنوا به إعان تمد وأحابه . 


زسقبيارة وب ع 

زهده وقناعته صل الله عليه وس ؛ قذ شرب فها الثل الأعل للناس ميا + 
لا ل 2 تاماك رالا د إلى العام الذى نعيش فيه » فإنه يشكو 
امشع الذى سا أهله » فلا الغنى قانع بآلافه وملابينه » ولا الفقير راض 
بالكفاف من العيش ؟ 0 له إلال لتر فى حترن 0 
والأجّر اءكذلك يتطلعون إلى المال من 0 وى ١‏ ل المسطرون أفل رعلة 
فى اللهو ممن ثم م دومهم قفد ساوى الكدر والمقير » وحعلوا هدف الحياة وغايتها 
شهوات النفس » ومتاع العيش ” 

انظروا عيناً وساراً فى كل" البيئات » بل ف العام أجع را 
قد انطلقوا للدرمم والدينار » لا يلوون على شىء » وانصرفوا لعيادة المال » فلك 
قاومهم ومشاعرثم » وأصبح رفيقهم فى حركتهم وسكونهم ؟ 

وهل ترون إلا صراعاً بين أمم |تخذت حب امال والتلبٍ عليه غايتها » فهو لها 
الأول ولاك ؛ واكاحر وان طن ؟ وهل ترون إلا طبقات من الأى تتطاحن » ليس 
لها مطلب إلا السبق إلى لقاع » واختطاف بعضها ا 0 ان 
إلا 00 من فاز متهم بالغنيمة تنحى بها انبا ع وأرخى لموآه العنان » فى قصور 
مشيدة » وجنان » وعرا كب » وموا كب » ومتاع » وغرور ؛ والناس ينظرون إلمهم 
مع المسد والإيجاب » لا يسألون أنفسهم شيقاً عن أصل هذا أو مصيره ؟ 

تاك الأمر والطبقات والأفرادفى صراعها على مواد الجياة قد هوت إلى الميوانية » 
لبسوا فها لا كالقطيع يتزاحم ويتطارد » ليحظى بالمشب » أو الكلاب تهارش 
وتتخاطف العظام : 

انان د سر لال والشرف إل الارك ني ص الاضاء اسل 
ميا ببق ل ليور لي الل ل ال انر له لعي اميه 


فى رغبات البدن الزائل » متطلعة إلى مالب! الروح الخالدة . 


52 
حاء بطل الأبطال صلى الله عليه وسل ؛ والناس على مثل هذه الال لا يعرفون 
ل ا 0 كك السام ازنك انين ن 
فضرب مثلا من نفسه فى القناعة والزهد واحتقار الدنيا » صرف الناس عما ثم فيه » 
عع الصحاية الرمّاد الذين جعلوا للحياة الروحية القام الأول » فاتخذوا الدنيا مطية 
ل راك ا 

ضرب محمد عليه السلام الثل من نفسه » فى فقره وغناه » وضعفه وقونه » 
ضربه وهو تحاصر مع أهله فى الشمب » وضربه وهو ملتجىء إلى المدينة » وهو يقيم 
دولة الإسلام فها ؛ وبعد أن أقامها » وبعد أن ملك الأموال والرقاب فى جزيرة العرب 
كلهاء فكان مبب هبات الملوك فيعطى النتى ؛ ويدجم إلى داره وفراشه فنها الخصير 
وار التدي + 

ا ل ع لضي انا ريك 
فقلت” : يارسول الله » لو اتّخدنا للك وطاء تجعله بينك وبين الحصير » بقيكة 
ال > كاك ليا 1 1ك إل ا لهذا عق شعورة 
ثم داح وركها . 

ا ا ذال سل أله ف اللا احا اله فنا 107 وق 
لك اك 0 بحمى سَقَيمَه الماء . 

تلك نظرة بطل الأبطال صل الله عليه وسل إلى الحياة الحسية » تلك النظرة 
السامية التى اخترقت جح هذه الدنيا » فلما كثر أتباعه » وانتشر دينه ؛ فتحت 
القاوب إلى ماهو أوسع من البطن والفم والأنف » وسعت النفس الإنسانية فوق 
تلك الحجب » فتحلى لما النور الإلمى » وانسع الأفق » وأضاءت الأرواح العلية هذا 
الوجود » فشهد العالم دولة الصدر الأول للاإسلام » فما المثل الكامل لازهد 
والقادة وال واللساواة و اروك وطيث افيض م ليبا مدل الى كابر دير وصاق 
اك مرقعة » عدم كدري وقيصر . ١‏ 


وه لكان تمر فى الثوب المرقع على الأرض أقل متاعاً بالحياة من امترفين الحبابرة ؟ 


2 
كلاء إنما هو نوع .آخر من اللذات » أبعد من الحيوانية » وأدنى إلى الإنسانية » 
ذلك هو متاع الروح التى فرت إلى الله » وإلى أسمى الياة الوجدانية » وذلك أبعد 
أثراً فى النفس » وأحسن. عاقبة للا بدان » وأحب” إل وجودنا البشر 

يأك اندر قر لا ور ا ارك ل ا ام 
ينعو نبدرثم_فىاليوم أجراً » ويقيمون الولاية واللك على أحسن مايرضى اله والناس . 

يروى ابن هشام عن زيد بن أسر :للا استعمل سول اله عن 1 على 
مكة رَرَقَهه كل" يوم ردرهاء فقام وخطب الفاس » فقا أيها الناس أجَاع الله 7 ضِ 
عع كل درمر م كل يوم » فلييست لى حاجة إلى أحد 

هل ترون خلال هذه الخطبة إلا رحلا فرحا برزقه » قد 0 العيش بدرثم ويريد 
المحم الأ كبر. 


القروا بك تن الم رن م ون السو ا وار لات دي 


أن يفرغ إلى ما هو فوق العيش ! هذه هى القناعة » التى تلقاها الصحابة من 
خروحهما » فقالا أ حنا ا جوع » قال : وما ار إلا الجوع » فذهيوا إلى 
أبى الهيتم 2 فأ لحم لشعيز »2 وقام إلى شاة فذبحها » واستعذدب با ده 


7 
فى نخلة » م أنوا! امام 2 فأكلوا وشربوا من ذلك الماء » فقال عليه الصلاة والسلام : 


10 
كاه عن 0 هذا اليوم ! 

كن النى نا لا لاريف حى إن قطبة 2 كانت إذ] ملك 
عليه قام إلها وقبّلها » وأجلسها مكانه » ومع ذلك كانت تعيش عيشة الفقراء » 
تحرو انم رفن 0 عر 1 اا دن عن الناد مطاليت اي ورا لما 
من لاسر فأبى 

اك ةلسل كت تطمَمُون فى شىء من هذا ؛ وأهل الصّفة على ماهم 
عي الل ال 1 فاطمة وفى يدها ساسسلة” من ذَهبٍ » وهى تقول لامرأة 
عدا : هد. أهناها 1 ل 2 فقال صلى الله عليه 0 : يافاطمة كه أن 
يقول الناس 5 رسول الله ف 3 م من نار ؟ ؟ مخرج و كفعد ارفاك 
ار ا ات بثمنها 0 2 00 4 لحت وعوال الك بذاك 
تال تاي اك الل الى فآطمةً شر 
28 


ذل هو الزهد الذى عامه بطل الأبطال أهل ديته وكديه والناس 1 
وإن فاطمة » وقد باععت السلسلة 2 نت العيدء قد عنقت ولا ري 3 
رجاه . رضاية مه . أرل ١‏ تشييد يبت الشعادة » من نلك السلسة 
م الذهب فى عنقها » تفخر مها عط صاحبامها : 

0 02 مسلة ع 

روى السخارى عن عانّشة أمها قالتلعروة : يابن أختى ؛ إن كنا لننظر إلى الحلال 

م الهلال » ثلاثة أعلة فى شهرين وما ا ف نات رسول الله ص للدعليه وسلم 

اه ؛ ما كان عيش ؟ قالت 01 ان : الم واناه » إلا أنه 
قد 0 لك 1 بوالأسارات ى ا 2 ع7" وكانوا خرن رسول الله 
من ألبانها فيسقينا - 


. 


دك نر وهر و ئقات أرا ل ل ورم إل 
التبر » ففرّقه على الفقراء » كراهة أن يبيت الذهب فى بيته . 

اراد ار ار ارال لفقي فاديم الا 
من ع » ودخل إلى بيته »مم يكن ان ن أن رج » فقال : :داكت : 
شكاين در ركان عندى اح تَقشيت أن عدن ا . هذا الذى يقسم التبر بين 
الناس هو الذى تقول عائشة أيضا ء ن حال أغلف: 16 2 0 1 ر من خبز ال 
ا 2 فقن اا ا واحد إلا إحداما 
ال ع الس رنريت 
فى اللّمالم “بود أحد » ولقد أتى على ثلاثون ما بين يوم وليلة » ومالى ولبلالر من 
الطعارم إلا ثىء يواريه إبط بلال9© » 

وها ك أمثلة من مأثور قوله فى القناعة والزهد » وما كان قوله إلا مطابقاً لعمله» 
فا عرف عن بطل الأبطال حديث إلا كان صورة لنفسه الكرعة » معبراً جما رضى 
عار عاق و ردي دن لطر 


٠ النائع جع منيحة » وه الشاة تعار لينتفع بها‎ )١١ 
. ريدت شيعا يسيرا يضعه حامله حت جناحه فلا يظهر‎ )0( 


اك 
كلدك لاون ان 2 الككرية .رن ام آنل أفاك فاكل 
أطوار الحياة مطابقة تامة » فلم يكن يمخشى الفقر أ كبر مما يخشى الثروة والغنى » وكان 
5 الى درل 00 كُ 1 ينه ثلاثة دنانير يهم إللها دينارا آخر » 
د كا عن هن نيل الك حكن رن آل 0 ا درا 
اما ا 
داف اس دل الى انض تال الروك 
7 ا ل سن اياك ا من الإعان ( أى التواضع فى 
اللباس » ورك الزينة ) . 
وقال عل 6 ن حاوس مع رسول الله صلى الله عليه وسل 1 طلع علينا 
فشن 0 » ما عليه إلا بُردة مرقعة برو » فنا دآه صلى الله عليه 0 3 
للذى كان فيه مصعب من التعمة » شم قال ا ف بي إذا غدا أحدك ف كه 
ود 0 وصقت بن 41 نه ) رفت أكرىا ٠»‏ وستركم يرك م 
قبن 0 شرل الك نحن يومئذ خير منا اليوم 0 ى الؤنة » ونتفرغ 
للعبادة » فقال : بل أدم خير مت وك 
وكان صلى الله عليه وسل يبب إلى الناس صعبة الفقراء » حتى تنصرف ماهم 
عن التطلع إلى الترف والزينة . يقول عون بن عبد الله بن عتبة : كنت" أعمية 
الأغنياء لك )ا كرض كٌ كنت أرق 2 0 من اذاف أ“ 0 
خيراً من 'وبى » فلما سعست” قول رسول الله : إذا نظر أحدى إلى من فصّل عليه 
اننال مساك مظع ابن سن حرا اسل مقن لاك اله 
علي ٠‏ قال » لما معءت ذلك ديت الفقراء فاسترحت . 
أحي ات سا رلم هنا هذا السؤال : ما الحد بين الغنى والفقر فى نظر رسوا 
لله صلى الله عليه وسل ونظر أسحابه ؟ وإنا محاولون أن نصوره ك؟ كا صورته 
1 7 


قال صبلى الله عليه وسل : من ابي اليا ف ديك 0 فى بده عنده فوت" 
ا ا ل اك 


وس لم 

حواق سوى هذه اللفال : بيت يسكنه » وثوب يوارى عورته » وجلف” © ايز 
والماء ٠‏ وسأل جل عبد الله بن عمره و بن العاص » ققال ألسنا من ن فقرا ء المهادرين ؟ 
كال كه نأك رو كاري إللها ؟ قال نمم قال : ألك مسكن بك :ا 
نعم » قال 0 الأغنياء » قال : فإن لى 0 » قال 0 الورك ” 

ولقد سألهأحابه : ماالغنى الذى لاينبغىمعه له ؟ قال : قدرمايغد يه » اورسفي : 

لذلك كان رسول الله يكره من الناس السؤال » ويقول لور نا ال 
ممق إل لحن ياه شي ؛ وكان يترفم اه عن ذل الخؤال 

ان للك يد م الأافا يوك تقال د اناق يفف 1 قال ١‏ بل كال 
ان قد وروي سني رح ري ف لال قال «اأتض عن مافاقة كان 
فاخذها صل الله عليه وسل بيده » وقال : من شرى هدين ؟ فال رحل : 
أنا اخذها بدرمم ا ا اه 
أنا اخذها بدرمين » فأعطاها إراه » وأخذ الدرعمين » فأعطاها ارجل » وقال : اشير 


ا لكان ا ان ال ور ار تلطا ماي وم 1نم و أن اقيق 


رسول الله 0 بيده » وقال : اذهب فاحتطب وبع » ولا 0 0 0 


ففعل » ثم 1ه دراثم © فاشترى ببعضها 0 34 وسعضها 6 
فقال له رسول الله صل الله عليه وس : هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة 
فى وجهك يوم القيامة . 

كان بطل الأبطال صلى الله عليه وسلم ل ااه 
ل الم ار ونا يي ل العف لقان قار 8 الك سول ان 
حريراً لخعله فى عينه 2 5-5 شعله فى شعاله » فال إن هذين حرام على 0 أمى : 

ع ع ع 0 

راف عر عرة خُلة من إستبرق تباع » فالى مها النى ؛ فقال : با رسول الله ابتع 

هذه » فتجمل مها للعيد والوفود » فقال رسول الله : إا هذه لباس من لاخلاق له . 


كان سيد العرب » ومالك المزيرة علا بالأموال من المسجد» فيقسمها عل الناس 


+ جلف الخيز : الغليظ اليابس ء يو كل بغير إدام‎ )١( 


0 

الله آخر درثم » فإذا دخل إلى بيته نام على جلد حشو بليف » قالت عائشة : كان 
فر 0 امم دك 5 

وتقول عائشة : إنه كان ارسول الله حصير حتحزه فى الليل » فيصلى فيه » 

و ببسطه فى النهار » فيجلس عليه وكان فى طعامه قائماً زاهداً يقول : «حَسْبْ ابن آدم 
0 يمن 2 25 

اه ى خبزله مرقق قط » ولا أكل على خِوَانٍ قط . 

وعذل سيل ناسين كا اليّو”2© ؟ فقال ما رأى الث ع انق ند 


ابتعثه الله حتى قبضه . 


ول يقصد رسول الله مبذا الزهد إضاعة المال ؛ ولا ريم ما أحل الله لمباده من 


الزينة والمتاع » فقد عرف الزهد مبذا الء نى الساى فى قوله : ليست الإهادة فى الدنيا 
بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكن الرتهادة أن تكون عاق اناا تعال 
0 ب ع ف 1ك 2 أن كرد ى وال إلفية ]نا أصبت ان اركب ملك 
نأا يفيت لك ؛ لان الله اال اقول ٠:‏ لك "أخراس نكر 

1 تفرحوا با (10 5 » . 

وكان يحب النظافة والطيب والهيئة المسنة » وحرص علنها . قال عطاء بن يسار 
ل ل ا ال ل الات 
ثم رجع فقال النى 1 أن اسك ان اران كه 2 طنك! 
ورأى رجلاعليه ثياب وَسخة » فقال : « أما كان هذا يحد مايفسل ثوبه ؟ » وحاءته 
هند بنت عتبة 3 تايعه » فقال : « لاأباييك حتى يك كنك - ا 
نا سبع » . يريد أن تصلح أظفارها » وتغير كفها بالحناء . 

وكان صلى الله عليه وسل شوك 0 إن الك عي نيب اللي لقانت عب 
النظافة » كريم يحب السكريم » جَوَاد يحب الجواد » فنظفوا أقتيسك. دولا شيا 
بالمود » . 


. الأود : الاعوجاج‎ )١( 
. (؟) خبز الدقيق الخااص‎ 


رك 

فرسول الله فى زهده وقناعته إعا كان يكره الحيلاء والإسراف والترف » وبحب 
للم أن 2 الكات ؛ رأن كرن ]7 

كان كال الال فى رهد وناعة باد 5د 2 2ن لا كد حال لكل 
أن يعيش كرعاً » يضع تسعين ألف درثم على حصير أمامه » فينفقها مجيماً » وينام 
بعد ذلك على حصير يور حنبيه » فإذا أرادوا أنيتخذوا له وطاء قال : «ما أن والدنيا 
لكك استطال حت شدرة 2 م راح وتراتها 6 

دك فغرى معن ترهأن ى اله 15 نام أعنآن يتصدقوا بها » 
ا لاشتفالهم عرضه » وأفاق يوم الأحد الذى سبق وفاته » فسأل عائشة مافمات 
بالسبعة الدنانير ؟ فأجابت إنها لاتزال عندها » فطللها ووضعها فىكفه » ثم قال : 
« ماظن عمد بربه لو ات الله وعنده هذه ! » ثم تصدق بها على الفقراء » وقد ل الله 
كا نل وإنا علط كر لت الي عي 46 4 كاد الك وا را 
رشع من حبين القناعة والزهد » يهدى البشر إلى الحياة الطيبة » ويؤجههم إلى 
ماهو أسبى من متاع الأبدان الزائلة » إلى متاع الأرواح الخالدة » ولا يزال رسول الله 
فى قناعته وزهده قدوة الابطال والناس جيعا » يتطلعون إلى منتهى قصده » 
فلا يدركون منه إلا قليلا . 


هي 39 هي 
اك 1 كدر 
صفة بيَّة لبطل الأبطال صلى الله عليه وسلم » كانت ولا تزال على مر" الأجيال 
بادية واضحة فى طبعه السكريم » تلك هى : التياسر والتواضع » فهما كان حمد صورة 
صادقة لكرامة الإنسان » يؤتاها من حعيم نفسه » ولا يصطنعها مما يحيط به من 
مظاهر خادعة متكلفة . 
كن ع اماس عله دمثر فى الرجل الكفن .او2ظ من أعاق اقلا 
فيبدد ما يتجمع حوله من زخرف السيادة واللك » وما يتبعهما من الرياء والزينة » 
وما “بخدع به الناس من قول أو فل كان حمد قريباً هيناً سهلاً » يلق أبعد الناس 
وأقرمهم » وأابه وأعداءه » وأهل ببته ووفود اللوك بلا تصنع ولا تكلف » بل 


ا 
ل ار ل 5ك الله 


وانعموا إلى عدىّ بن حاتم الطاتى يروى قصته » وقد قدم إليه من الشام » بعد أن 
فتحت حيوش المسهين بلاده » وبعد ان فر إلى الروم هاريا : 

2ل 2 وقد كن يطلل أله إن ملكا ف الذلة - دلت عل لد وظر 
فى المسحد فسامت” عليه » فقال : من_الرجل ؟ فقلت : عدئ بن حاتم . فقام وانطلق بى 
إلى بيته » فوالله إنه لعامد لى إليه » إذ لقيته اعرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته فوقف 
طويلا تكلمه فى حاحها » قال : اك : انه نا هذا لك ' قال : ثم مضى لى 
ل ا ل ل ل ل سردن دنا الك 
قل حكن عل عد قال فلك < 11 فال عل ل شال د ل 
للست علمها ؛ وجلس رسول الله على الأرض » قال : قلت فى نفسى : والله ما هذا 
بأمر ملك نلك ار راسك باد ار نر كرسي اهيف ب اللصوانية 
والصايئية ) ٠‏ قال : قلت : بل » قال : أو لم تكن تشير فى قومك بالمرناع ١‏ قال : 


قلت : بلى » قال : فإن ذلك ل يكن يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله » 
وعر فت أنه فى عرسل © بعل ما يهل ذل : لعلك يا عدى اإعا عدمك من 
دول فى هذا الدين ما برى م ن حاجتهم 2 فوالله 00 امال أن 2 فهم حتى 
لا يوحد من ا ؛ ولعلاك إا عنعك من دخول فيه ما ترى م كارة 0 2 
وقلة عددم » فوالله ليوشكنٌ أن السمع باللرأة رج من القادسية على بعيرها تزور 
هذا البيت لا خاف ؛ ولعلك إنما يعنمك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان 
فى غيرثم » وايم الله ليُوسَكنَ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
علهم :قال : فاافك 

ولد عاش اعد حى رأى القادسية والقفرر ليا بلية النفحة ار 

هذه طبيعة عمد لا طلاء علها » يأتيه عدىّ وقد وقع بعض أهله قبل ذلك أسْرى 
لحيوشه » ياتيه مغلوبا فيجلسه على وسادة » ويحلس هو على الأرض » ويحدثه 
بلا كلفة عما كان » وما 0 شم انظروا إايه وقد مات ابنه إإراهم » 
5 
يقول : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللو لا تتكسفان لوت أحد ولاحياته » 
فإذا رأيتم' ذلك فاذعوا الله وصلُوا وتضدقوا» . 

م الى تعشق المق لاحق » وتتعالى فى تواضع عن استغلال 

ن الأو وهام » أو مصادفة من الصادفات» بل تأبى السكوتعل سخف أو ضلال» 

اك 0 من كاك انر الا 

ومك* ما تروى جَ بر بن عبد اللو عن وقم له » فال : كان بالك بتق مودو 
كان مُسْفى رك ل نان 1101 سازييت ررأاى للدي ردنا ) ولنا ه خاراق 


الهو د ئُ عند اطذاذ» و 6 57 2 50-6 اه إل قآبل 2 1 2 


ا ار ا ات 0 
فاخير ريذلك الى » فقال ال لأحمابه انوا نستنظر طابر من ن الهودى » حاءونى 
ف فيل » فحَعَل الي 26 م الممودى » فيقول : 5 الها سم 26 لا أنظره 2 قامَ 


)000( الجذاذ : قطم الاير م 


0 
سان الت م 0 7 ل ا اك 
وه بوك لبي" » فأكل م6 : أن عَرِيسك يا جَابر ِ 00 
ان قري إن قر م ون وه ل 0 اسلف له َب 
لم قم كك م الهودى » فأنى ال 2107 8 

واقضرء 00 عن لوك )وي ل 1 ةك وير 
0 ال ك2 

والحكاية تصور لنا تياسره وتواضعه فى سعيه بين الهودى وجابر » وأ كله 
ونومه » ولين جانبه » فل يزد بعد أن ينس من الهودى على أن يأمر صاحبه 
0 | 

0 


يقول قيس بن سعد 0 وله امل البدليم 0 » فقال : 


ع 
السلام علي ورعة اليد ود لدان تدهم 0 لأبى : ألا تاذ دن العو الله 
د اح سما من السلام » فقال صلٍ انس ويل : السلام 00 


00 ال بارسول” الذّو 3 إودكهة نت أسمعة تسليمتك 
5 عليك رذًا حماء د علينا من السلام . فانصرف ممه النى” » ا 
0 1 فاغتسّل> 3 شم ناوله ملحفةً مصبوغة بزعفران » 0 مها 2 
ثم رفع يديه » وهو يقول : الاهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سمد . فاها أراد 
ل ا ا 
اا ل ل ار ل ان 
0 

هذه زيارة سيد العرب والعجم السك لماه من كار االنواتة قرا قير 
حفل » ولا ظهور » يذهب إليه ماشيا » ويعود على هار ؟ بريد أن يدف عليه 
رفيقه تلك السجية الطاهرة ل تحل دون أن يكون أعس محمد مطاعاً » وطاعته 
قرية » فإن بحسب الناس أن مظاهس الرياسة والساطان لازمة لحسن الولاء ؛ واستدامة 


00 
ل ا ل 1 اه الفرات مغرب الأمثال ىتارم 
اادعرة الإساضية ” 

ول تكن دعوت قيساً إلى اكوب معه على 0 اس عرنااء 1ك امه 
عادنه يدف على حماره وبغلته وناقته : ويُماقب00 مع رفاقه . قال ابن عباس : 
إن النى ”لا قدم مكل استقبلة” 5-0 ىعد الللك غيل اسن ين 1 0 
واعر حلنة وثال اذ : كنت روف رمرلااة عل عا. خال لك عت وك 
إلله رجل » وهو يمثى ء فقال : ارق وتأخر على جاره فقال ات ار 
بصدرٍ دابتك منى » إلا أن تحمله لى » فقال الرجل : فإنى جعلته لك . ويقول حابر : 
كا لان لي ل ل الى راك رف تلن النن) 
ويردف » ويدعو لهم له املة وس للك راسااة 
ندنل ١ ١‏ ل يدل اللنة ” ن كان فى قلبه مثقال” ذرق م ن كبر » فقال رحل”: 
إن 0 إن كر 12-35 شال سر الله عليه وسلم : إن الله مياه 

ل الماك 0 الله وعمص الناس » . وعن ألى هريرة قال : قال 
0 الله : » لبنهين” أقوام در باهم الذين ماتوا » إن الله أَذْمَبَ عن 
0 مي الجاهلية ( أ ىكبرها ) إغا هو مق من" َيه أو فاجر” شق » الناس كلهم 
سو 00 4 وادم 0 من تراب » . 

هذا الحديث ينم معنا وعبار»ه عل القدار عض عمد إذا اذك الك 
والتتكبرون » ولوكان للناس أن يفخروا بَآنثهم للا كان فى جزيرة العرب أحق 
بالفخر من تمد بن عبد الله بن عبد امطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى » ولسكن حمداً 
لا يرى فى الجتمع الذى أقامه إلاهيئة تنساوى فها المرف » والراتب » والأجمال 
لاك الات » ولا تفاضل عنده إلا بالعمل الصالح يرفع صاحبه . 

0 عرة فى سفر مع حبه » فأرادوا أن بيئوا للم فف ااضال 

ينهم فقام يجمع الحمطب ٠)‏ فارا ىا أن يكوه ذلك فأى»لأن اك 
را لل وات ول نر لمات لقي ا روا أنه اليك نتيا 


. المعاقية أن يركب واحد مية » ويركب الثانى أخرى‎ )١( 


00 
فر كانت نا كر ارد ٠‏ وخرج على ججاعة من أصحابه يتوكاً على عصا » 
قال ددرا كا تقوم الأعاجر” يعظّم بعضهم بعضاً » وكان يرى كذلك 
فى تقبيل اليد تشما بالأعاجم » ويهى عنه . 

وكان تمد يكره الإطراء رالألقاب : انطلق إليه وقد بنى عامر » فلا كانوا 
عنده » قالوا : أنتسيد نا » فقال السيد الل » فقالوا : وأفضلنا فضلاً » وأعظمنا طَوئلآً 
فقال : قولوا قولك » ولاإستجر ينع لفان دول اسن 2ك عد الك كه 
ا 0 “على رجل عند النى” » فقال : ويلك ١‏ ا فلت عدن باك ف املك 
بالإطراء دالخ اعنم ؛ فإنه يعجب بذلك فهلك » كأنه قطع عنقه . ويقول 
2ل 2 ركان تر ى فاك لاسن ارات" 

وكان مد صلى الله عليه وسل يكره كذلك اطيلاء والتفاصح والتأثير فى الناس 
الشول اررق ) وقول : إن امن أحبع له وأقريع م تلم لقان 
أحاستك” 5 أفشك ان 
والتشدقون والتقيهقو نّ . قالوا بارسول الله » وما هون ؟ قال :الْصَكَيرُونَ . 
والثدثارئون ثم الذين 'يكثرون الكلام تكلفاً » والْتَسَدَقُونَ ثم الذين يتتكلمون بملء 
ع ا سات 
حواسهم ؛ قال سبلى الله عليه وسلم : من تعلم صرف السكلام ليمت به قلوتلرحال » 
قل الله منه يوم اانه عر ولا عدلا . وكان يقول : هلك التنطعون ويكررها. 
0 منه فى التعمق والتفاصح » كان كل ذلك نفوراً بطبعه الميسر التواضع 
عن التظاهر والرياء واتتكلف 

كان فى تياسره جم التواضع » وافر الأدب » يبدأ الناس بالسلام » وينصرف 
كله إلى محدثه صنيراً أو كبيراً ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح » وإذا 
تصدق وضع الصدقة بيده فى يد السكين » وإذا أقيل جلس حيث ينتهى الجلس 
عه كك اساي ان لاه مضا لب جد ماس ان جار فكان 


٠ القديد +1 م مملوح يفف فى الشمس‎ )١( 


ار 6 
يذهب إلى السوق » ويحمل بضاعته » ويقول : أنا أولى بحملها » ولم يستكبر عن عمل 
ار ان 
يدفم الأحزاب . 

ل ا 1ه لك ا كان لك كن 
وقد واتته الدولة والسلطان - فى صف من حجرات واطئة مبنية باللببن » بين كل 
حير ولحي حاف من حرو اللفكون ١‏ مابى بإإطلين ‏ مكل باد الى لقان سرون 
0 

02002 كر والقل ا داكن ) زوفل عدر السدرء كان 
برقع ثوبه و يخاصف نعله بيده » وتخدم نفسه » ويعقل بعيره » ويأ كل مع الخادم ١‏ 
ل . 

كان هذا التياسر والتواضع الصادق من نفسه الطاهرة » والذى هو صورة صادقة 
له» 1 ينقص من هيبته ولا محيته » وقد قيل فى وصفه : من رآه بداهة هابه » ومن 
عاشره أحبه » فكانت علاقة أحابه والناس به علاقة أدب حر" » وحب ووقار 

ككل وم يسكير ولكنه لم يرض سوء الأدب » وكثيرا ما بن لأعابه كيف 
يتصرفون فى حضرته » وى خطابه ٠‏ 
يقول السير ولم موير » وهو من نقاد تمد الصرحاء » فىوصف واضعه وتياسره: 
« كانت السهولة صورة من حياته ل كارن لت من أظهر صفاته 
فى معاملته لأقل تابعيه » فالتواضع » والشفقة » والصبر » والإيثار » والجود » صفات 
ملازمة لشخصه » و<الية لحة جميع من حوله » فلم يعرف ع ام رفض دعوة أقل 
الم ا ل يا ان كارك يلا وار اين 
ماه لا مختصه بإقباله وإن كان 1 : 
وكان إذا لتق من يفرح بنجاح أصابه » أمسك يده » وشاركه سروره » وكان 
مع اللصاب ونان 5 في راع م كعك لاسا 0 ركان ف ارات الفلدن 
يقتدم 0 ته مع الناس » وهو دائم الاشتغال والتقكير فى راحة من حوله وهناءتهم » 


6 
ولسنا فى تاريخ عمد بحاجة إلىأحد ؟ فإن ما اختص به من بينرسل العالم وأبطاله » 
وضوح حياته وجلاءها من جميع نواحيها » وإنما سقنا عبارة السير موير هنا لشعورنا 
اما سادرة عن بإعات سادق > واو آنا ترقا سيره علا الدراسة اللزئفة ا لكان 


اليوم ل 2 الصبرية الى طنما 


على الوجوه بعمله وقوله » لا تزال واضحة وضوح نفسه العظيمة » المتحلية ابأخلاق 
سانا عرو مور ع رن موا يع اسار كارت وجورم الول اله ازواة 


وف الثر والعاذنية » وق القكدة وار جاء 6 وى السعى والقوة أ فى السوى وغو 
ل رع ل ل ان ا ل 
من اليسر والتواضع ل ولا تغيير فيها »هى الئفس التىانصات بالسماء » وعاشت 
على الأرض » دانية إلى الناس » ببة إلهم » فق كل أطوار حياته كان بطل 
الأبطال ؛ صلى الله عليه وسل » المثل الذى نحن اليوم أحوج ما نكون إليه » ذلك 
المثل الذى قام عليه النظام الاجماعى الإسلاتى » والذى جعل الناس سواء » فى نطاق 
ره الإسلامية 04 لايرة من شأن أحدثم غنى ا حاه » أو حسب و السب 0 


وإعا هو مؤمن تق » أو فاحر شتى" » والناس من أدم 3 وادم لات 


شك وت . صر اله عليه وسل صفة” ره ا للد كم اك افيد 
كان تحد فى العبادة 8 عي 4 سن فل ولو كن من النساك الذين 
انقطعوا للرهبانيّة » أو التصوافة الذين انصرفواعن الدنيا » لما كان فى نسكه 
وتعبده _بدعاً » وإنما الذى يلفت نظر الباحث فى حياة بطل الأبطال » هو 
ذلك المع الغريب بين النسك الذى يبلغ أرق عاتب التعبد » وبين القيام على أمور 
الدنيا التق كان يعيش فنها بكدّه » ويعول كثيراً من الأهل والفقراء » ويناضل أمة 
بأ كلها » ويسوس دولة فتية فى وجه العالم » يوفد إلى اللوك ويدعوثم » ويستقبل 
الوفود وبكرمهم ؛ ويبعث الدرلا ويقودها » ويحادل من ١‏ مِنْ أهل الأديان 
وأهل السلطان » 8 للنصر » وحتاط للهزعة » ويبعث الال » ويجى الأموال 
ويقسمها بنفسه » ويقول :إن م أعدل من يعدل ؟ٍ و شرع للناس دين الله فيفصل 
المكل كن لدت ويوضح التامعن ؛ فيدثم العسنن فيخرج من الاصل فروعه » 
وبرد مالم يطلعه الله عليه إلى ما أطلعه الله عليه . وهو فىكل ذلك يؤدى العمل اليومى 
الذى ينوء به أبطال هذه الدنيا وبين هذه المموم والمشاغل يتجلى مد الناسك العايد 
بالليل والهار أعظ, انقطاعاً إلى الله من انقطعوا إليه فى رءوس المبال . 

ذلك جع بين الدين والدنيا يحمل من بطل الأبطال صلى له عليه وسلم » مثلا 
قا بنفسه فى تاريخ البشرية منقطع النظير . كان يقسم يومه جز للعبادة » وجزء| 
للناس حر لأهله » فإذا طنى ما للناس انتقص من الوقت الذى هو لأهله » واحتفظ 
عا درك ؛ وقد واظك عل ذلك لاله 22 سدق 2 ل ارخا بن أناره 
وخصومه على السواء 3 


كان لا دن اليه لكالل 4 والقيي اقلاتين هذا اصرف الصاءة 


انصرف بجملته » وإذا قام بعمل آخر لم يفتر عنه حى يتمه » وقد أججع مؤرخوه من 
أهل الملل الختلفة على أنه كان يعطى العمل الذى يشخله كل حسه وكل قلبه » وكان 


ل 
ذلك يتحلى فى علاقته بالناس » فا حدثه أحد إلا التفت إليه بوجهه وجسمه » وأصنى 
إليه تمام الإصغاء » ول يقطع الحديث حتى يكون التكلم هو الذى يقطعه . 

ذلك للد الذى بلازء التفرس االومنة © هر سر التجاح اكل الأعال ‏ 
كات لان أم للدنيا » وفيه كان بطل الأبطال صورة صادقة منيرة لأصمابه 
ا ا ا 
ل الأمم ؛ لخمل من رّعاة الإبل والمنم ومن صغار الرراعوالتجار 
ا ل 1 ل كن اتدل وار تان ” 

ل ات وا 2 رفي د 2 كن ل الال 
ينقطع شهراً فى غار جراء خارج مكة للتعبد . 

أل اليك والبادة واتلل و طقلا ومكذ! التجباه 
واكك الننمة 43 لطن يانه لايم 

وك لفاك الاسريرن واكاك ان صر لاف انر 01 وول 1 
شريعة كان يتعبد » وهذا الخلاف نفسه يأتى الشك فى تلك الأقوال والفروض » 
وكات )ا خاءر إن 216 كنت ملكتن إن الكرن )2 إزور درل الرشرك 
والشرف عليه » فلل بعل 0 كن عن ب العيادات فى الشرائع التى سبقته » 
رتنس الأدان كلما يل أن سد إلى للق قآء اللالق ء حى فى مض 
مالزمه من عبادة العرب كالحج ؟ فإنه لم يلزم مذهب الس » الذى هو مذهب 
عشيرته » بل وقف وأفاض من عرفة كا يقف ويفيض الناس » وحرم على نفسه كثيراً 
نما أحات قريش فى جاهليتها » فتبع ما يقره العقل الراجح » واستمر طالباً المداية » 
يا 2 الى » سكا ارول إلة ؛ عاد التشكر والنامل . حى أناك المي 7 


اك الدع م - 26 رد د ا م 
« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إليك روحاً من أمرِن مَا كنت تدرى ما الكتاب 


ول الإمان 4 6 وقول القراك تق عليه «ووجدك تنا 
جاءه المدى ادن يصلى » فيخرج ان ا » ومعه على وهو صى » فيصليان 


معي نر اناما سار 


2 
علق الال قل قن ن اين اله ؛ وفنيت نفسه فى حبه » وإنا لنستطيع 

أن قزل : إل عار كه نه لكر ف وطن واي 0 وبلغ به الفناء 
فى الذات العليّة أن صار يقف بين يدى خالقه حى تتورّم قدماه : يقول الديرة بن 
00 
0 1 5" ؛ صليت مع النى ليلة » فل يزل قاعاً حتى 
0 5 م أن اواك الى" . مروف 


َُ الله بن عمر بن العاص » أن اللفى ال إك 8" أي الصلاة إلى الله صلاة داود » 


ولحي الصيام إلى الله ديام داود »كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » 


- ع 5 
ويصوم يوما » و يفطر يوما . 


كان قيام اليل » والتهحجد فيه من عادته طول حياته » صلى الله عليه وسلم » 
وكان له فيه وى ودعاء » ما آذ على ضراعته وفنائه فى 1 الخالق 2ك ! 


3 


َك 2 0ت ١‏ :00 
0 يقول الم اك ال ) اك 0 السموات والارض ومن 0 0 
الجن ؛ أنت نور السموات والارض ومن فمن ات اا 10 لك 
07 5 9 5 5 8 2 
الراك والارضٍ ومن فهن » ولك انك أنت اللي 2 ووعدك البق » ولقاووك 
إلا 2 دقوك اخ 0 0 0 اذ 1 » والنبيون 0 » وحمد 00 
نكت حو 0 555 وَبك 1 ؛ وعليك توكلت إلا 
0 2 
مق تتا ويف 5 يك نانس أن جا مريت هويا سرت م ونا ار رقا 
مذ لتك ه الك الاانة ته ولك امار م ك1 اكااية ء ولحدرة تلدقة 


0 
8 لد 0 0 الل 


إلا 0 1 00 خاطه 4 0 كر :يا 


0 0 َك 5 5 3 إن نا 00 - انر ره 00 000 قبلا 6 5 
اكور كل طاادر به 6 وق ذااك قو اك انالك من الراك امسا عل م 
النى” صلى الله عليه وسل . 

يفا يسصول الك ع ف اس ساون اللعر اط 


كك 


2 22- 


أرانا المدى بعد العمى فتلوبنا به موقنات أن ماقال واقم 

بيت يحانى جتبه عن فراشه إذا اسْتَتقلت بالشركين الضاجم” 

1 الماك ل دا شاو اك تاك كد 21 2 وائي 02 
مراقب له » مطيع » خائف » بحب" ؛ خاشع انه اليل وأطاف الما ؛ فنا 2ك 
أمر يحبه قال : الث لله الذى سيار 0 شالات ا أ كه ل 
الجدا لله ع ىكل حال ؟ وإن قصد فعل شىء قال : اللهم خِر لى واخير' لى ؛ وإن 
ما ال : الهم" بك أصولٌ » وبك أجولٌ ؛ وإن أراد نوما قال : اللهم باسك 
وضعت” جنى » وبانعك أَرْقَمُه ؛ وإن أستيقظ قال : الجث لله الذى أحيانا بعد أن 
ال ورليه اأسية ف وك ري لي ني تل الل له الع بر لال 
به فى حياتى ؟ وإن أ كل قال : الحدة لله الذى أطعمنا وسقانا » وجملنا مسامين ؟ وإن 
شرب قال : الجدا له الذى جعل الاء عذياً فراناً برحتهء ول يحمله ملحا أحاجا يذتوينا 
وإذا اقل من اليل فى فراشه قال : لا إله إلا اله الواحد” القهار » رب السموات 
والأرضٍ ماوعا ل افر انا حي ف ايض اليل تنه روي افو 
وارحي” ؛ واهّْد للسبيل الأقوم . 

تعلق قلب” تمد بالله فهو ممه ى كل عمل وحين » وشنف بالعبادة والندك » 
فهو يقَومُ الليل» ا فا عو لمان موعن الخارة لاك وو مين 
انان يقلدوه فما لا طاقة لحم عل انف كن رن أن ع ا 
وهو بحب" أن يعمل به » عي أن يعمل الناس به » فيفرض عيهم ٠.‏ ويروى أنس 
أن النى" واصل : أى صام مُواصلاً الليل” بالنهار » والنهارَ بالليل_» يومين أو ثلاثة » 
ركان نكن الع مانن ركذن سك ع لاق وركية قال د ل لين لان اللخرري 
لواصانا وصالاً يدع له التعمقون « أ الميال لغون » تعمقهم ان المت ت مشلك ع 
ام راصق رف ويسقيى 2 0 ويقو 01 واشول عائشة : صبلى 
رول ل تساده ان كدر - مضل من القابلة 00 
م اغيموا من اللياة اام 2 ج إلهم » فلا أصبح ذل فق رايت ماه 
فلم يمنمنى من المروج إليك إلا أنى خشيت أن قن ملك » وروك الى اناق 

):( 


1 
دول انه بد ىرتشن ١‏ تفلك فح لفك يا ار ا فل ل 
حتى كنأ 0 » فلما ا أن خلفه » جعل يتجوز فى صلانه « أى سرع »2 
ثم دخل رحله فصل صلاة لا يصلها عندنا » فقلت له حين أصبحت : أفطنت لنا الليلة 
قال : نعم » ذلك الذى حملنى على ما صئعت . 

لامك أن هس عد التعلة الله » تستطيع مالايستطيع الناس » فهو يود أن 
ينفرد بها فوق الطاقة » فإذا نط أسحابه لتابعته » خشى عليهم التعمق والثلو” » وهو 
الناسك الذى بلغ لد معان لان ا ول ل الى ل 0 
تلام سحقائق المياة » نفليقبه أن يغضب إذيرى الناس مهمون بترك الدنيا والانقطاع 
لا اك كاك ل 1 ََبْكَعْ رفيا تاك الله اللسّاَ الآخرة » ولا تنس 
دك . 0 ان الت 

0 0 ا ار ار 0 
والتعيّ» فننب » وذكر له أنه ماحاء بالهودية » ولا النصرانية » و إنا جاءهم بدين 
الاح ]ياد . وأراد بل الات ار ار أو أ ارا 
أن ينقطع للعيادة » فغضب ف شديداً ومئعه ؟ اناه 1 أن عتنع عن ا 


الحم تنشطاً وتعبداً » فردّه ٠‏ ويقول أنس : كنا مع الى ماق ادام اع 
ومنا افار » فتزل منزلاً فى يوم حار » أكثرنا ظلاً صاحب السكساء » ومنا من 0 
فين بيده » فسقط الصّوّام » وقام الفطرون » فضربوا لذن ؛ وسكا ااه 
فقال صلى الله عليه وسل : ذهب المفطرون اليوم بالأجر . 


وقد نشدت أواء : الاعتال والق فى كك 0ن آل ارس أ وك 
مقصد أستاذهم الأعظلم 0 مها لعضهم سان الفارسى دخل بيت 
ألى الدرداء » وكانا ممن آلنى بنهم النى” فى الدينة » فوجد اءرأته متبذلة » ققال لها : 
الاك ان رك [ر ]كا 1 لك كه ى الا لان ار اا 
فصنم له طعاماً » فقال : ككل » فإنى صائم . قال : ما أنا بآكل حتى تأكل » 
ل كنا كان الل قدب أو الدرداء يقوم » قال م قنام » م ذهب يقوم » 
قال : نم » فلها كان آخر الليل قال سامان : قم لذن كا هال كك 


0 
ل ل و ل ا ل ار 
ا ذلك له » فقال النى” : صدق سهان . 
0 بن مالك قال : جاء ثلائة رهط إلى ببوت أزواج النى” ؛ يسالرن 
١‏ ا كأنهم عَاوها » ققالوا 0 0 :ا 
له ما تقدم من ذنبه وما ار !فال أحدم ا فإلى عل الليل أبداً » وقال 
آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أروّج أبداً » 
لخاء رسول الله إلهم فقال : أنم” الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما الله إنى لأخشا؟ نّ » 
عه 2 5 500 2 1 
اس وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوّج النساء » فن رغب عن 
ى فلس م منى . 
ذلك هو التوسط الذى أراده تمد » وكان فيه أيجي دحال التاريخ » فهو برغم 
خشيته أن يميل الناس عن القصد » وأن “يفرطوا ويكلفوا أنفسهم مالا يُطيقون » 
ل ادي ف 1 الاك 2 كك كن ا ا[ را يمرن 
الدنيا 4 والقيام عللها 8 
والآن أعو د إلى نوع من تعبده » ما أحلاه لفظاً ! وأسماه معتى ! ذلك هو 
الدعاء » والدعاء م قال 0 الله عليه اال ؟ هو العيادة 0 وَقَآل كك ' ادَعُوتى 
سحن 6 


ا هذا الدعاء » وما فيه من ال 0 الككمل : 0 أن صَلاتى 
ونشى وكنيا اه 0 انار 
و 5275 00 ن الأعال ؛ وأحسن الأخلاق » لا يلرى 
امم الات ون سه لقال وسَى الأخلاق لايق سيئها إلا أنت ؛ 
الهم لك كن ب ديك ام م راف ارت : وليك 4 ا 


خشع سمعى وبصرى ولعي ودى وي َ وت ٠‏ العالين الام عفر له 


وأنداسف ه ود لك وي ا 0 ل » وهأ مرف 2 اد عل 


ا القدم 4 ا له 4 لا 31 ا 5 
ذل در نه قا اك عليه وسلم وصل فى نسكه وعبادته إلى أرق عراتب 


5 06 


الإخلاص لله » والتفاتى فى طاعته وحبه ؛ والثول الدائم فى حضرته ؛ ووصل فى شئون 
الدنيا إلى إقامة دولة من أنقاض الحمجية » وإى إبراء الجتمع من قال االاضاراات 


والفساد » فق شخصه التقت أغراض المياة ججيعاً على أ كل وجوهها 

الك ناح دن حاف بطر |الالسطال الي نا اللا مي رُعوسهم » وإذا رفع 
إلمها أبطال العالم أبصارُ غضّوا الطرئف أمام الإيجاز الحمدى» فا كان رجل من ملا 
السمع والبصرمن رحال التاريخ ليقوى على حمل هذا العبء الروحائى » من العبادة فى 
الكل بان الى انان الاي 17 ب عل فك ما رفاك السك لايرل 
لخدمة نفسه وقومه» وكفاح أعدائه » وإقامة الدولة الخالدة » التى تركها بطل الأبطال 
صلى الله عليه وسل فى نشأتها وصوللها . 


عفوه وصفحه صلى الله 3 ع نوا فى إيذائه © هو ا لق التكرم 
الذى أديه به اله تل تعالى : « خدٍ ا و 0 وَأَْرِضْ عن ال «( 
ني البح مل بعر الو ليل 7 لتاقن ولط د وراك و واتدر 
لقا انر ع ار را ل ف لسو لات ف ييل نيا 
سمو اللقصد » وبعد الغاية » والترقع عن الشهوات» وتبدو البطولة فى أروع صورها .. 
ولن تحد فى تار الأبطال » بل تاريخ البشر كلهم مثل عمد ظافراً » ناجحاً » مؤيد ا » 
يعطى م من حرمه » ويعفو من ظله . 

كانت مكة والطائف مركزى العداوة الشديدة » تتنافسان فى الوفاء لات 
الى » فلم يكن فاحل قرو نري 4 و اوففن الفراة مع عنيك م 
لا ل ا ل ا ار اين السام 
وصفوان ابنه » والعاص بن واثئل السّهمى » والوليد ابن الغيرة » وأنى سَفيان 


ابن 1 » وبنى عمرو بن عمير الثلاثة » ناف مره لتقي » ومالك بن عوف » 


وأضرامهم » من اتخذوا إيذاءه صلى الله عليه وسل في بن فنكزة وفون م 
مها يلتذون » ومفخرة مها يفاخرون : 


وينقم لك الاح الا و لك إل ارا أطرار ‏ لطر 
الأول بإيذائه » والتصغير من 0 ولق أله ك3 0 لك لحمب يقول له ؛ 
لد الللات نيك الات د ارك 1١‏ ارراة ك2 ورلانارر النااك بيسدىم 
اممنتتانامة د مان د لكاي وتات في الف خرن عل لاطا 
ببى هاشم » لجايتهم ابنهم مدا صلى الله عليه وسلم فكاد يبلك ذلك البيت جوعاً ؛ 
وهو مقطوع فى شعْبٍ بنى هاشم . كان هذا الطور شديداً » فإن الميثاق المقّس 
حرم على الناس أن يتزاوجوا مع آل خمد 3 يبيعوتم » أو يشتروا منهم » أو تتكون 
لحم مهم صلة ما . ويبتدىء الطور الثالك بوفاة أنى طالب سمه وحاميه » وخديحة 
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زوحه ومؤاسيته » حين نثر التراب عل رأسه ء وساف عليه الدنيا ؛ ولولا الإعان 
والنوة الصادقة شمر إل الامجار ,أو أن مهم على وحهه فى رض : 
فى ذلك الطور خرج إلى الطائف وحده يلتمس حاية ثقيف > والامتناع مهم من 
قومه » فردُوه أشنع ردّ » وسخر به زعماؤها الثلاثة من ب عرزو بن عي 1 1 
أحدم : أما وجدالله أحداً برسله غيرك ؟ وقال الآخر : والله لا أ كلك أبداً .. لثن 
ات لط ا عليك الكلام » ولأن كنت 2 0 
اك ينين نا اك » سام عد ان كدر اسيك اا ل إذ فعلتم ما فعلتم 
فاكتموا ذلك عنى » وكان مخشى سوء التقلب إلى مك » والثيانة والئاو فى إيذاله أ 
ل لك وك ا ياش 00 را رن ا 
لوو من البلد » وتتبعه الصبية والسوقة يصيحون مسيرة ثلانة ل 2 
ل ا ل لست ساي اديه جين 
ع1 اذى © فلا إل لاد اللي نر © سا قآل : « اللهم 
لك امور 2 ورا » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس .يا أرحم الراحين ! 
كر ال معدن وأنت رنى » 1 00 إل تعد 0 5 أم إل 
لك ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى 


أوسع 0 0 وجهمك الذى أشرقت له الظامات » وصلح عليه أعس الدنيا 
لد » من أن تتزل ىغضبك » أو 0 على سخطك » لك العتسى حتى 
ترضّى » ولا حول ولا قوّة إلا بك » . فلما رجع إلى مكة 0 لم يستطع أن ا 
إلاى جاية مُطيير بن عدى ؛ ثم اختتمت مكة ا اط 0 أطرار الإيذاء بالعزم 


على قتله » وتفريق دمه بين القبائل » حتى يعحز عن طلبه بنو عبد مناف . 
إل الديف. زايا بذلك الطور الرابع ٠.‏ وحديث غيرته إليها » وما لق فى 
طريقه مشهور . 

أنظروا بعد ذلاى إل نانك لاغ 2 اتات . رقا الشسة . رركا 
الشر » النين أسرفوا ىق إيذائه واضطهاده » لتتجلى ل الك 4 وا هاه 


(5) اخائط : السكان > 


حا م 


عفوه وصفحه الجيل . انظروا إليه فاتاً فى جيش ل تر جزيرة العرب مثله يكتسح 


2 » ونطؤها مله » وعر إل حتين والطائف » فيقع بين يديه فالات من أشرى 


ات ير :2 الا الست ين ادن درت 00م 
ابن مراف بن امير انظروا إليه والبلاد 3 رمته يشملها عفوه » والسادة والزيماء 
الذين عَمَوا فى الأرض يرون بالبر والإحسان » وأبطال العالم لا تعرف لأمثالهم غير 
قطع الرءوس . 

هذا عمد فى ذرُوة المروءة لا يدانتى » وقبل أن يصل الجيش الفاح ل 
حعاه سيان فى قارة قر مستطلناً © فعلم أن لا طافة له قرب كنار ا 
0 على بغلة النى” التى كان يركبها ؛ ودخل به العسكر ليلا » يطلب الأمان 
1 ولشك ةن نان كل م 1 من نار المسامين قالوا : هذا عم النى على بغلته » حتى 
مر" بنار عمر بن امطاب رضى الله عنه » فقال : من هذا ؟ فلها رآى أنا سفيان على 
ير الدابة » قال : أبو سفيان عدو الله ! الجد له الذىأمكن منك بنير عقد ولاعهد .. 
5 سارع إلى رسول الله يقول : دعنى مر عنقه ©» فقد امك الله مئه بغير عقد 
ولا عمد ؛ وللكن رسول الله أص أن يبت أبو سفيان فى رحل العباس . فا أصبح 
0 فأسل ضال ا 7 ]شرل اك > إن )] شان كل 
بحب الفخر » جيل ل نرق » فقال * لعم “كفن دل دار ألى سفيان فهو 0 7 
وم فقن عليه بابه فهو لين »؛ ومن دخل المسحد فهو 0 ٠.‏ وعاد 1 سفيان 
م اك فت إلما » وهو يقول : داك ما لاحد مؤلاء قبل 
ولا طاقة ! فلا جاء قومه صرح بأعل لى صوته :يا معشر قريش » هذا ممد قد ك5 
قما لا قبل لك به» فن دخل دار أى سفيان فهو آمن . فقالوا : قاتلك الله ! 
وما تغى عنا دارك ؟ فقامت هند بنت عتبة زوجه التى لالت كن حمزة يوم 0 
فاخذت بشاربه » وقالت : اقتلوه » 0 ن طليعة قوم إفقال 7 سفيان : ويلك 


لا قفرت هذه عن اح لوس بلطتم به » م من دخل السجد فهو 


ين أكااى غاليه ا ان 


٠. 1 8 3 5 . 3 9‏ 1 - 35 5 و 5 5 
: أى ون اكيم أعظ من هذا ؟ أبو سفيان اتى فل الاقووالنى 
أدى كبد ارأسول فى أحد » والذى زازل حصاره السلفين فى المندق » ابو سفان 
العاق" من ولد عبد مثاف »؛ الذى ناصر مخز ساوة اضل تمد وببنى هاشم » يمفو عنه 
تمد » ثم يعطيه مع العفو ما يفخر به ! وقدكانت هية الحياة كل الحاء » فإإذا الحياة 

والحاه بعض عطايا 1 للمقهورين 0 اعذانه > 

دخل رسول اك 6 3 ولكن عكرمة بن أبى حهل » وصفوان بن كه 6 
وهيل بن مرو » ومن توا من اننا يوا إلا قتالاً » نموا اا كيين 
0 ا من غنائم هوازن » تأليفاً لقاوهم ! 

وانظروا إلى مثل_لن تحدوا له شبباً فى تارع البشرية » هذا صفوان بن أمية 
ان ان ا م ف ارك الور فيان عير ين ري ل مال الث 
فيقول :يانى الله > إن صفوان ابن مي سيد قومه » قد خرج 0 م 
ليقدف نفسه فى السحر ف قأنه قال :هرا امن . قال ارشكر لاله 2 فأعطنى 

يعرف مها أمانك » فأعطاه الرسول تمامته التى دخل فنها مكة » ترج بها 0-3 0 

امرك 6 مجر أن رف الخر فال أصمران © كذاك اواك أ 
شالك تك أن ممبلكها !هذا أمان سول الله عل قات به قل : إلى أعافه 0 


نفسى » قال : هو أحل من ذاك وأ كرم . فرجع معه حتى مه 
فقال صفوان : إن هذا يزعم انك تك انس ١‏ طال ومن تال ١‏ مط لبه 


ناراك رن ل © ليك قيار نارية ابره 

ا 1 0 لاك أن ركه 
هسب » بل يبعث تمامته التى فتح بها مكة تطميقاً لاهائم على وجهه إلى البحر» 
ا ا ل ين ل ار 
كي لا يقهره ولا يذله » فهل فى تار البشرمثال من العفو عند القدرة أب وأ كرم من 
هذا الذى فعله بطل الأبطال تدصل الله عليه وسلم ! 

اا ا الل د رارق مق رن رن د 0 ارت رلك 
هو أبو سنيان بن الثارث بن عبد الطلب » وطلب الإذن عليه » فقال : لا حاحة لى به 


5-2 6 - 


عم عر بس ين 


وقد هتك عرضى ! وكان مع أبى سفيان بتئة 5ه » فقال ا 
د بن هذا لتَدهين" فى الأرض حتى تموت عطشاً وجوعاً . ذ فلا بلغ ذلك باه 
م ع 1ه هال : 
ان 5 اعر اك ل سن ا حر 
لكالسُلج الميران أظم كك سه أَمْدِى ات 

براك و ا الت أراة فاك بن 2 أن ل كن 1 كلا 
أقضالة ؟ قال : : نضا ا رتوة نك قن 00 لترن فاق و تساك انال 
اتيج لست انل اا مره تسن الي "على الله عليه وسلم » ثم قال : 
استغفر ل م وضع يده عيبل صدره ؛ فسكن قلبه » فكان فضالة يول : والله 

ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحبةٌ إلى 

: ع رن رز ليم » وقهر ا ا 
حبشى" يقال له : : وَحَدى ) » ذلك هو قاتل مز 5 - شول وحقى” - حر حت خى فلت 
ل لاك بعد فتح مكة والطائف » فل يرعه إلا لى قاعاً على رأسه أتشبَ 
بشهادة المق”» فلا رآنى قال : أوحشى” ؟ اقلت : نم اك !ال ان 
خنى كك فلك 5 ؟ قال جد فلا نع ان كد فال - ويك | 
يت لت ا ل اك ل ال كه 
لثلا يران » حتى قبضه الله . 

ذلك هو ضبط النفس والعفوفى أحسن صوره . رجل لايستطيع رسول الله 
انكر الوه ف ودر اال صمة ودر عد ااام كوا مقيرة 4 وخر مده 
لل ل ل 2 ا 

ولا اطمأن الناس بعد الفتح قام رسول الله على باب الكعبة » فقال : « لا إله 


إلا الله وخذة لاش ربك له صدق وعذه؛ وك_ عد 2 وهر الاخرات وكيك 
0 ص السرااعه و لاله ولا 


5 0 ع 5-6 5 َِ 

ألا كل ماثرة او دم او مال يد عى فهو نحت قدبى هاتين 3 إلا سدانة البيت وسقاية 

الحاج ننه دورش إن اق أذهب عنيع وو الجاهلية 2 بالأباء 3 
5 7 - 5 ل 2 5 

الناس من ادم » وادم من تراب . ثم تلاهذه الآية : « يَأَمبَا النّاسَ إنا حَلقنًا كم 


و 


شونا وعائر للللاة 1ك 


ا م «( ثم قال د اديه مانظتون ألى فاعل فيك ؟ قالو 0-7 
00 أ كريم . قال اذهبوا فأتم الطلياه . 
داس رشول لل ؛ فقام إليه على ب نأنى طالب ومفتاح الكعبة فى يده » فقال : 
لالد » اجع لنا المجابة مع السّقاية ا 1 غير بنى هائم )» 
فقال رسول الله : أبن عمان بن طلحة ؟ فنعى له » فقال : هاكَ مفتاحك باءمان » 
اليوم وم بر ووفاء٠‏ 
وها هى ذى ثقيف كلها بين بديه ووفدها فى الدينة » وقد أ كلنها العرب » 
وهانت على الناس » فاذا فعل بها » وى ا ل مر 
الذى طرده من الطائف ؟ أما مالك بن عوف فذلك من سبق إليه عفوه © فرد إلنه 
ماله وأولاده » ووهب له ماثة ناقة ؟ وأما هؤلاء فقد رجموا إلى أهلهم بعفو شامل 
كك رد ولا ضيق القام لسمعتم قد عازن وك رد ل سول ساك 
واشتراه ديئاً عليه لأحمابه » ا الذين كادوا يضون على الإسلام يوم 
0 2 تمدع من هذه الأمثلة ايات فى كل قبيلة وكل” بلد » مما تنقفى الأيام 
وسمق فها رسول الله المثل الأعلى » والقدوة الحسنة للناس جيعاً . 


27 ظ«2' 


حانب” عظم من جوافب شخصية تمد صلى الله عليه وسل هو حانب رحته وبره » 


الذى لا يدانيه فيه أحد . وغر د وره لفةالشكرية لقره وغناه » وضعفه 
كر 1 1 لارعة 0 يقول : 2 إن الب ملرى 
إلاضة .ار رار ف الارضض ا الا لابدحم الله من 
لا يرح 0 2 7 ) » وقد وصفه 
لقرآن يه ال قل د 20 كه د عزن عَلَيْه 
ما عَم حرص عَليسكُ”' بالويدين تدوفا وحم » 

كانت رحمته تسع الناس جيعاً » وكان بره يصل إلى المؤمنين والشركين » وكان 
اله ١‏ واتشنا. ترك النانن إلى قلبه اللكبير ؛ وعطفه الشامل » وبلغ حبه الفقراء 
أن 0 الك ان سبق فهم ع وميا روك عائشة اه كان يقول : « اللهم حبق 

مكاكنة 5 ل الساكين » فتالت عائشة : بادسول 

لل ؟ قال : إهم يدخلون المنة قبل الأغنياء ان كن ٠‏ باعائشة م ا 
ان ا نك ٠.‏ باعائشة » أحبى المسا كين وقرّبهم يقربك الله 
بوم القيامة 26 

اك شرل الراك وكا نكل ما فى ييته ويده لمم » وبلغ من عطفه 
أن سل عله شال رجل عنده : مارايت ىهنا ؟ شال رز كن 
0 انان ) هذا والك 0 ان حكن لبتم وإن شفع أن بشفع ١‏ 

كال نام ار » فقال النى : : ما رأيك فى هذا ؟ قال : رجل من ققراء 
1 .هذا والله حر ل أل 6 َم » وإن شفع ألا ينتفع » و إن قال 
ألا مُسمع لقوله ؟فقال صلى لله عليه وسل : هذا خير من ملء ل هذا . 

لقد عمل تمد بما اناه الله 8 وما أودع فطر نه من الرجة » عل رفع شأن الفقير 
اكه 2 0 بيد الضعيف » عام ردقه الطبقة » حتى قلب نظام 


6 
اجتمع العم يك ا لك ا ا ااا تين لبه درق انا اللضرق, 
والغرب فيا بعد ؛ كاكان يقول صلى الله عليه وسل : « ابتوتى ضعفاء ك » فإنها ترزقون 
رول بضمفائع كان أن متدرا إلك ‏ وند] ر ادك عرة واحدة 
-- 2 الم و نل فاك 2012 كال( كس صوَك اك 
:اللي ناريك دنه 2 793 مسد اناس 
ار 1 َك ...ل » وطالما سخرت قريش منه لمفاوته بالمسا 00 2 
2 إل المرم » فقالت أهولاء مَنّ اله علهم من بيننا؟ » ولكنه كان 
بالسا كين رءوقاً رحما . يقول عبد الله بن جمرو بن العاص : دخل النى امسجد » 
خلس إلى الفقراء » وبشرثم بالجنة » وبدا على وجوههم البشر » لزنت الأنى 0( 
أ كن منهم . ورأى سعد بن أنى وقاص حال عل انك كن تدك أن ما حال 
من الخير والنصر » إنما هو أثر هؤلاء الفقراء » وأنه مدين للمسا كين » وقد تحقق 
ذلك :واضحاً خليا حينا قاد سعد هؤلاء الفقراء المستضعفين إلى القادسية 6 فهزم 
دسم » ووطىء دوله الأكاسرة » التىكان العرب بعض رعاياها . 

كانت رحمته وبرّه بالمسا كين عتد إلى ما بعد الموت . حاء فى صحيح 0 
2 أن النى 5ك ذاك 1 م 0 ذلك الإنسان ؟ قالوا : م 
رسول الله » قال : أفلا ادتشوق © فقالوا ٠‏ إنمكان كذ وكذا اقصتهاء روا 
من شأنه ؛ قال : فدلونى على قبره » فأتى قبره » فصل عليه » . 

وكان صلى الله عليه وسل اهد لتحرير العببيد » ولرفع قبمهم » فل يدخر مالا » 
ولا سلطانا ولا دعوة فى سبيلهم » وكانت نفسه تفيض ل علهم والير مهم » 
ا كان منه مع مماوكه زيد بن حارية 6 الى 2 بن شه د وال 
فاختار مدا فى الوقت الذىكان لا حول له ولا قوة » بلكان موضع أذى قريش 
وسخريها » وهو الذى جءلمعتوقه 1 هذا ء القائد الأعلى للمهاحرين درك 
وجههم رف ١‏ فى وكنهة نوك 0 للك اا الى لقره 

2 + : كك 3 
الفتح اعر شابا ابن رقيق » هو أسامة بن زيد هذا وهو حدث فى العشرين » ومشى 
احا ور اة ريش والنى فى موكبه . 


5 

انام اين ايت رفع يك رن هن ركه الصيني كان عل الك 
عليه وسلم ول :دل اللئة ف ل ا ة للك 3 
لاله 0 0 

وكان بارا بالخدم والمال » روى أبو هريرة أن النى” قال : « إذا أتى أحد أ 
خادمّه بطعامه » فإن ل ا دار لقنن دقل شاوه نا 
كنا بنى مقرن على عمد رسول الله ليس لنا خادم إلا واحدة » فلطمها أحدنا » فبلغ 
ذلك رسول الله فقال : أعتقوهاء فقيل ال ن للحم خادم غيرها . قال : فليستخدموها » 
فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها . وعن أنى مسعود قال : ضر بت غلاماً لى بالسوط » 
مويو 0 الله يقول : اعم سر ان الك اد مناه 
فنك منك على هذا الغلام : وبلغ ع رجة حمد لمكن لايطيق 1 كول : عيدى 
لا نار المسامين كك اعن ذلك » وأن هواوا : فتاى وفاق . وقدكان 
الام الاري "تمس لان ري الارقاء » ونشر المساواة » وتغليب روح لقره 
عل ماكان من العصبية » والغرور » والتفاخر . 

لا وي ا لام نر اي ل ردان للك سواه اانه 

ن ذلك » فقال : عت رسول الله يقول : ثم إخوا كت جعاهم الله تال حك 00 
0 اك ا لط عا كل ؛ وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوتم من 
العمل مايغلهم » فإن ا فأعينوهم عليه . وقال أي سن رن الك 
عشر سئين » فا قال لى أ ف 1 0 له عليه وسل خائط الشاكن وانخدم 
والعبيد ويحادمهم ويجيب دعومهم » ويعود «عرضاثم » ويمشى فى عام » ويصلى 


علي دوق جلك اقفر اللدادية السيينا فى ريبك اللال لمعي اران م ماق صل 
الله عليه وسلم يعطى العيد لعد 0 شيع يعينه على ف 


لم يكن رسول الله ليقصر رحمته وبرّه » الذى هو صورة صادقة لنفسه الكرعة » 
على الناطقين من بنى الإنسان » فإن هذه الرجة ملكت مشاعره » وحفزته لكفاح 
فو ف ين افق اط وان ف ل رو ينا انالا 
ا يقتطعون من حيوانامهم ؛ وى حية فيشوون ويطعمون 2 كرم ذلك 2 


لد ممعم لد 


ولا يزال إلى اليوم بعض الطوائف فى الصحراء الكبرى برغم إسلامهم يعملون شيعا 
من هذا » فهم إذا خرجوا للغزو ؛ وبعدت علهم لمعف در ل 5 
دمه » وطبخوه وأ كلوه » أو شقوا عن فتنامه فاقتطموا من الدهن » ثم خاطوا 7 
السنام » وأكلوا الدهن .. وكان وشم الخيوان » ولا يزال ضرورة لإثبات اللكية 
ف النادية 6 فهى عن ذلك الأذى ا وحفقه بكار قز الأثر فى أقر الأعساء 
إحساساً . وكان العرب يتخذون من دوابهم أهدافاً للرماية » فنهى عن ذلك » وعن 
أن يمظدرا د إن اكير ود ره اقة د بره لك ب لكر ان ات 
اع الناس أن يخشوا الله فى المهائم ؛ ومن الأمثلة الي 2 عل الله عليه وسل 
أنه قال : بها رجل يعشى بطريق اشتدٌ عليه العطش فوجد بثراً » فتزل فيها » فشرب 
و إذاككت ليث 1 1ك ل من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل" الذى كان بلغ منى ! فتزل البثر ؛ فلا خفه ماء » م أمسكه 
بفيه حتى رق » فس الكلب» فشكر ال تعالى له» فغفر له » فقالوا : بارسول الله » 
وإن لنا فى الهائم ا سردات 


ارا الفار فى هرة ريطته] أ فل ا وم ا اك من ان الأرض 


لك امال حل ) حدر ا ل ا ال ا 
يك وم و الو مك جر 


1 كر الأ من الرحة والرفق فى نفوس الساين » وءن تأدب بأدبهم 
فى الشرق والغرب » وكان من عادات الماهلية أن يتخذوا ظهور دوابيم منابر» 
فنبى عن ذلك ١‏ وقال : إعا سخرها الله د لع الدع إلى بلد لم تسكونوا بالغيه 
ال ل ار ع الأرض » فعلمها فاقضوا حاجاتك . 

وهذه رحته يفيض مها قلبه الكبير على عصفور صغير : قال عبد الرحن 
ان عداكه ؛ كنا مع رسول الله فى سفر » فرأينا مره » [طائر فى شكل المصفور ] 
ان كا 2 فادها ات ار ل[ ا | اك 
العول قل كن فى هذه بولدعا ١‏ 6 ولدها إلها ٠‏ وقال صل الله عليه وس 
فى قسوة عائشة عل بعير ركبته : « من “بحرم الرافق حرم الخير 2700 


هذه الرحمة بالإنسان م وبشراف وجهه إذا رأى الطفل » 


0 
أو لد ىّ الصى” » فقدكان يأخذ أطفال أححابه بين ذراعيه » ويطربٌُ لذلك » وكان إذا 
21 سا ار 1 ان النى” رأى صبية 
ساعن ث2 رك معهم 2 فكان يلتق الصبى فى الطريق فير كه ناقته ليسره ؛ وكان 
1 والد بولده » يقول لادان 7ه 0 1 3 1 وولده من مد . وقال 
ا رول الله ان فيد 0 و نعل ا 
الأخرى 2 3 يضمهما » 5 يقول : : اللهم ريا فإلى اما : وقد حك 0 بحي 
دح اساي رسن السو ار اراك ليا اضر ل نال لاع 
ايك عا ره وك روا يقل الحسين : 1 ال اعمرة اوازة عقاف الم متهم 
ل الم الي ار 
0 كرا غلاظ ا لكك اه 00 اك با انا 
فقال : أتقيلون الصبيان ؟ فا تقبّلهم : فقال النى” 0 نلك لك أن تزع دن 
قلبك ارجة ؟ 


وك بهن انر ع ارك اد ا ا 4 كان قم م 


وأسّى » وكان حفاة القوم يستعظمون هذه عليه ؛ فكان يبين لهم أمها رجة » وآن 
اي 1 


مات لإحدى بنابه ولد » فا رفع اله وكا لفك تتقعقع ابن 
ك2 م ات ع ال كن إن ا 2 ) سول الله 000 
قال : هذه 07 حعلها الي فاقلوك عناده © وإعا دحم "اه من عباده 
اارماء وحاءت 5 سعد نفسه » فاشتكى » وذهب النى يعوده » 0 فخل عليه ن 
فوحده فى غاشية بين أهله 0 : قد قغى؟ فالوا اده لله » فبى النى” 2 
وقال : ألا سعدرن إن الل لا دك بدمع العين » ولا ون اا لقال » ولكن لدت 
مهذا 8 اغا إل كاه 

هذه الرمة بالكبير والصذير لم تكن خاصة بأتباعه الؤمنين » بلكانت شاملة 
لأعدائه اله 5 والمخالفين دن أهل الللى الأخرى . رفم إليه بعد إحدى 00 


أن ميد قنا ين احرف ل شين عون ما ال يك نك 
2 7 و 5 ب ِ : مم : 


!ول ان وه 0 لفق كين ؟ فنضب النى” » وقال ما معناه : إن هؤلاء خير 
مد 0 إمهم على الفطرة ©» نياكم وقتل الأولاد 2 يام وفتل الأولاد ٠.‏ ؤوروى 
البخارى عن ن حابر بن عبد الله قال : ل اتارة قام اللي وقناك ففلنا * 
ناك 2 إمها جنازة مهودى 4 فقال يه ا م 1 إذا رأيتم الجنازة * 
فووا ٠‏ ولا امات التجائى نناء لأسا 0 م نفدم © فصق لاسا لحان 
وصللى عليه . 

تلك هى الرحمة التى لا تعرف التخصيص بالدين أو الوطن » ولا فرق عندها بين 
الرفق بالإنسان والحيوان . 

وسّكل مر”ة أن يلعن أعداءه » ققال : ما جثت لمانا » بل رحة . ولا مات عبل 
لله بن ألى” بن ساول » وكان زعم النافقين فى الدينة » وهو الذى رجع يعن تبعه 
من اشر روم الك ع العال للقي فى العرع قله 6 واه صبراالك مضر رن كان 
فهها شرا على الرسول والمسامين . لما مات طلب ابنه من النى” قيصه ليكفنه فيه » 
تاهيراً له » فأعطاه قيصه كفتاً ازع مم المنافقين . أرأيت أب وأ كرم من هذا الصنيع ؟ 
م مششى النى ا يريد الصلاة عليه » فوثب إليه عمر بن الخطاب » وقال : 
اوضول 1 ا ا وقد قال يوم كذا كذا وكذا ؟! 5 لقره 3 
0 
فتيسم الرتسول ل > 22 ]2 ل فزع :05 ) كارت عرهقال 2 
فاخترت » لو أعل أنى لو زدت على السبعين غفر له ازدت عليها ؛ وانصرف . 


ل ل ا 0 


0006 5-2 
0 ا 3 


ا ا ا 
وأله يستغفر » زعت به طبيعته الرحيمة إلى الاستغفار لأعدائه ال كال لحمرة 
فلت أن ذو ريت فى الالستاو عل اللسيق قار لل 8 لافللك 1 كان برق 
سسعان ور 

تلك م الرجة التى ا لت ل 

ا ص لمر َ يصلى خلفه » يقول : اللهم ارعبى وحمداً » ولا + رحم 8 
لا سل قال : لقد ضيقت ا 


5ك 

فن هذا وغيره مما سقناه من الأمثلة على امتلاء نفسه بالرجة » يتضح أنه 
صلى الله عليه وسلٍ لم يكن نتاجا للبيئة التى عاش فبها » وإنما كان الرججة الشاملة 
فى وسط الجفوة والعصبية والاثرة » تلك الرحمة التى لاحد لما هى التى حعلته 
يدعو لأعدائه » وقد سكل الدعاء علمم ف 1 وهو حرمح » وعحمه حمزة 07 به2 
وأنصاره بين القتل واتفرح والتشريد . وه الى جعلته يدعو لثقيف: يوم الطائف 
وقد امتنعت عليه . وتلك الرحمة هى الى جعلته يفتح لتجارة قريش طريق الهامة » 
وطريق الشام ؛ وقد سألوه صلة الرحة » وشكوا جوع أهلهم » وثم الذين أخرحوه 
وللة” 

فرحمته وبرّه صلى الله عليه وسلٍ وَسِمََا العدوٌ والصديق » والقوئّ والضعيف » 
والحر والعبد » والحيوان » وفاض بها قابه الكبير » فكانت فى شه بشرا » 


7 3 7 ص 
وق عينه دمعا» وق يده حودا ٠.‏ 


تلك الرجمة التى وسعت الجيع مى ارك ع اك 01 لطل 


إلمها 2 1 عن هذا لد ؛ وق رسول الله الثل الكامل » والقدوة العظمى ٠.‏ 
وحما كان "ا قال عن تلن الات الكريم له : 
ل 0 


حو سه 
يكن بطل الأأبطال وخاتم النبيين صل لى الله عليه وسلم إلا بشراًبو 
ا طرق اي قات آيانه فى السكتاب » وفيا عدا ذلك من الأقوال 
والأمال » فإبما هى ثمرة عقل راجح ؛ ولسان فصيح فى ذات فذة » وله فى غير الوحى 
من القول والعمز ما سكتية لق أيه الدع إناء الادعة والففافة . ول الا 
ال ا ل ا ال ل أ ل 

الأول : تكوين:آمة.من قنائل وشعوت متتافرة » كنا خلقت لتتباعد و:تطاحن 

ل ل ل ساك 
اكت سنة يهىء الملك لآل هاشم ل ل 

والثالث إقامة دين يدين به مثات اللابين » ويخلص له العرب والعجى » 
والابيض والاسود والاصفر 

رتك الأنور الثلاثة التتى اجتمعت له والتى تكق ال مخ امفلين 
الذكر » مى بعد الوحى كا قلت نتاج ذلك الاسان الفصيح » والعقل المدبّر . 

0 أجع الناس عل أن حمداً الس قد أوتى من الأسلوب السهل الممجز مالم 
3 معل ولا متعل » ممن دانت لهم العربية » وملسكوا زمامها » فله جوامع الكلم » 
وبدائع السك فى لفظ ناصع . وقول جل » ومعان جاح خالدة » فى عبارات 
مضيئة مشرقة » لا تكلف فما . 

قال له أصحابه يوماً : ما رأينا الى هو أفصح منك ! فقال : وما يمنعنى » وإنما 


َك اقرآن بلسائى : لسان عربى تبين ٠.‏ اوقد قار سبى لذ عليه وس قصباسته 


مشا ل سفن ودرلء فى ف ؛ يريد أنه جع قوة عارضة البادية و<زالها 
ورونق الخادرء وزخرف صناعتها وروعها ٠‏ غير أن شاه 03 بنى سعد © فشلئه 
ف قرضن» افير قا الح لطر ود متام عل أن مانن كل نياة ردت 


من الشعوب العربية بامحته » وسدى فى هذه اللمَحّات عي 0 ن مطرب القول 


وجامعه ىن قلب سافئة) سواء أكان السامع من 0 أم عدنان ؛ من افد 
جنوب المزيرة أم ثعالها » من ححازها أم نهامتها أم تحدها» فإنه مُقرث محمد بالإمامة 
ف الادعة والفساحة .ىق آئ للحة رى كلها لخديف 

كان كلامه 5 دفول فيه ولا تقصير » يحفظه من حلس إليه . تقول 
عانشة : با كان رسول الله ا 00 1 هذا ولكن كان شكر بعلام سن 
ل حفظه من حلس إليه . رُوىَ عنها | | أيضا ؟ أنه كان بحدث حديياً لو عداة 
0 

ولقن كان 1 الأبطال 3 ع البيان فى قومه الذين اش روا بالفصاحة » والذين 
كانوا شيمون للدي ا 83 ويكتيون بالذهب ؛ ويعلقون ن على الكنة ماستحسنون 
من القول » وكان أبو بكر رضى الله عنه أسسّابةَ مشهوراًفى قريش ف المإهلية والإسلام 
نن 0 الات ا را ل ل لد لفت ال 0م 
فصحاءم » فا سععت أفصح منك » فن أدّبك ؟ قال : أَدّبى ربى فأحسن تأديى 

. 2. 8 

وذلك هو التفسير الصحيح » لان تدا فطر على صفاء | 1س » ونفاذ البصيرة » وصحة 
الم » واستقامة الطبع » ما هو حلى" فى قوله وتمله . 

درل الك عقا ؛ وك الاك ما تعامون » يصف كلام الرسول : أل الله 


ط ال واه بالقبول » وجمع له بين الهابة والملاوة » وهو مع استثنائه 

ن إعادته » وقلة حاجة السامع إل معاودته » لم تسقط له كلة » ولا زلت له قدم » 
1 بارت له ححة » و يم له خصم »ولا أطْمه خطيب » بل 1 خلا ب شرك 
بال كلام القصير » ولا 00 اكت كاد م إلا ما يعرفه الغصم » ولا حنج 
إلأاالمدق» م اس بكلام قط 7 اك اق 0 وال 
0 586 من كلامه صلى الله عليه وسل : 


ذإن ادل الآن أن أسرف 0 نذا عن قوله ى مواضع فيان 
متفرقة » فمها ترون الفصاحة والبلاغة الحيدية حية ميرة» م 0 القرون _حد 0 * 
و تذهب شيع من طلاوها . انظروا إلى هذه الكلات : قال رسول الله درق 
وى بنسع : خشية الله فى السسس” والعلانية » وكلة العدل فى الغضب والرضا » والقممّد 


0 
فى الفقر والفنى » وأن أصل بو قلع م رفاك من وين مر عبن ظاليق 
وأن يكون صعتى فكراً» ونطق ل عيرة . 

وقد وجدوا مكتوباً على قائم سيقه صل الله عليه وس : أَعْف عمن ظلمك » 
وصل من قطعك » وأحسن إلى من ااه إليك » وقل الحق ولو على نفسك 

ا 0 رديف رسول الله فقال : با غلام » احفظ الله 
حنلك . اخنظ إل مد أعامك ء درات إل الله ى ال حاء كرفك ى القدف 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستمن بالله » فإن العباد لو اجتمموا عل أن 
ينفعوك شغ كه الله عليك لم يقدروا على ذلك ٠‏ 0 الأقلام 0 رك 
الصحف ! فإن استطءت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين » فافمل » فإن لم تستطع 
فإن ف الع عل ما كر 2 ] اكقيا واعلم أن النصر مع الصير ان الفرج مع 


لذ روما مع العشر ا اق ” 


ل 
وعن ألى د 5[ ول لله ل ان عليه وسل : ا أن 12) كدت 


0 اله له لي ور ال ار 000 
بن الات تل بول اماه تدافاق ون كان افيه الله 
ا » ومن ل تسكونا فيه لم يكتبه الله لا شاكراً ولا صابراً : من نظر 
فى دينه إلى من هو فوقه » فاقتدى به » ونظر فى دنياه إلى من هو دوته » غعداك 
عن ماتماه نحا 1 + 
وعن حُذيفة قال رسول الله : « لايكن أحد, إِمَّمَةَ [ وهو الذى لا يثبت مع 
ل ا )| ل أنا مع ا ا ل 0 إن 
المنها الماك م ولتكن وطررا أنقسع اذ حي انان او سواه ان المااايا 
سكاو 
أن تحنبوا إساءمهم © . 
د لطي امون ف ال باللقة د أن اك إن 0117 رصني 
ف ول كاري ؛ فكي : سلام عليك 0 يك 6 فإ هق رعول الدميل 
الله عليه وسل ل ب ل لتر 


ا ا ا ل خط إن كله أل 0 ل ال 
5 السلام فلك )© 

وقال صلى الله عليه وسلم 0 ماق التجراه 0 خالع. 0 خالع» اتقوا 
الظلى ؛ فإن ار ظانات يوم القيامة » واتقوا اشح فإن الشم” أهلك م حكن لم 
لهم ا كر | دماءثم » واستحلوا تحارمهم » » وقال : « إن اله كره ع 
ثلاث ؛ قيل” وَقالَ ٠‏ وإضاعة الال © وكيرة السوال 06 وفال اماك 
2ك قاف إن كك 0 ! «آلا أنشكم ل اكير 
وحده ) ويحلد عنده )2 ع 0 26 

وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله : < يوشك إن طالت بك منة أن ترى 
تركا ف الحم م اتساب لقره ب دورق ل في للد ور سرف لق سيط 11 . 
وقال : « متفان من أهل النار ولم أرها : قوم معمم سياط كأذناب البقر » يضربون 
ع اللالتيو» وناك كلميالت زات مانالوت ارك 6 ودر نكم لقنت 
لايدخان المنة » ولا يَرَحَن ريحها » . وقال : « نءمتان منبون فهما كثير من 
الناس الصحة والفراغ 06 

ثم انظروا إلى هذه الككيات الوجزة » وتدبروا مافها م 0 اله 0 
فى حبة من لايرى لك ما رى له ٠‏ دحم الله عبداً قال خيراً ف 3 سكت فسلم . 
الناس بزمامهم أيه 0 0 ٠.‏ العاقل اك مارف الدرال أمع تى ير مالم , ر 
الأمانة والسلاقة 0 تنا أقالكات : م م مطاع ؛ وهوى متبع » 


واقات الل بيه . 


كنأك 00 هلي اخيارى ؛ يقصد إلى المقيقة » فيضمها بين سمم 
الناس وبصرثم كار أن يستتى القاوب زخرف القول » يكره التفاصح والتنطع » 
ين العبارة » واضح المعنى 3 خطب طوال لا حشو فها ولا تقصير . وقصارى 
لرل أن كلامه هو الكلام الوجز الشامل المج . 


يول رم صلى بنا النى و صلاة العصر » م قام 0 2 1 يدع شي 


كرن إل نيام الشاعة إلا حر 4 قر ن حفظه » ونسيه من نسيه » وكان 


َ 


2 
فها قال : إِنَ الدنيا حَضرَة حاوة » وإن الله مستخلفيع فيها لك 
ألا فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » ألا لايعنمن” رجلاً هيبة الناس أن يقول يحق” إذا 
عانهء ألا إل بصت كل غادر لواء يوم القيائة بقدر غدرته » ولا ار أغظم 


من غدرة إِمَاع عاقر . آلا وإن الغضبْ جرة فى قلب ابن ادم » اما رايم حرة 


عينيه » وانتفاخ أو قر أ ل لك لكك رارض 

ثم انظن الك لاه سكي إضول الشرائع » فى صفحة 
موحزة > يلها على مائة ألف » فى موقف عرّفة » فى حجَّة الوداع » ففيم 0 
5-6 الجاهلية ؛ وقرار متادى ' الساواة ؛ وحرم الثأر» وقفى بذلك على أقدم عر 
ادر © لأس اشى الور » وقضى كذلك على الربا » ورفم ره الراةء 
00 واللهب والغزو » وكان مفخرة وعرّة » وذكر الأشهر المرام در 
بين أوقات السنة فما هو حلال أو حرام ؛ وقذكان الوه ساون تحريم در 
للقتال فى شهور معينة : فيعتدون على حدودثم » ونصح الناس فى أمور شى» 
وحذارثم ما يحقرون من أ الهم » ويسهينون به من ن الأثام 

قال صلى الله عليه وسل ذ 0 الناس اسعموا قولى » 7 00 على لاألقا يم 
بعد عاى هذا بهذا الوقف أبداً . أيها الناس : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والرضل » السنة اثنا عشر شهر 3 م كه حرام » 'ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة » وذو الححة 2 والحرام 2 27 الك ين عادى وفنان 1 
أ شبر هذا ؟ أليس ذا الحجة ؟ قلوا : بلى ٠‏ ذال :فى بل هذا ؟ اليس البلرة ؟ 
قالوا : بلى » قال : فأىّ يوم 0 يوم النحر ؟ قالوا : بلى » قال : فإن 
دماءك وأمواتي وأعراشم عليكم حرام 0 يوك هذا ء فى شهرم هذا » 
ل بادك هذا ول رن 5 ع فسأدم عن أعمالع 0 
يضرب مض ا يلغ ع ا أن 
ان مر سا ادل يأنث ؟ ألا هل بلنت ؟ . فن كانت عنده 
أمانة فليو دعا إل دن الثمنة علجاك وإن كل ربا موضوع [ أى مهاد ] »ولكن 
” الا تظلمون ولا 0 ؛ قذفى الله أنه لاربا » وإن ربا عباس 
ابن عبد الطلب | ع" النى لنى” ] موضوع كله » وإ نكل دمكان فى الجاهلية موضوع » 


0 
اا ات ؟ أضع دم ربيعة بن انارت ىن عد الل ب |[ أى ابن ع” الذو 3 
1 اناد » فإن الشيطان قد بي أن يد بأوضكع كن 
يطع فيا سوى ذلك » فقّد رضى عا تحتر رون من | أعمالتك » فاحذر روه عل لى ديدج . 

اناس ١‏ إن ال ل زا ف الك لسر 00067 0 
ويحرمونه عاماً » ليواطئوا عدّة ماحرم الله قحلو ما 7 ال » . 

1لا إن ع عل اتيم حا » ون عليى حقاء دع 
علي ألا يُوطئن فر" رشك أحدا غيدم 2 وعد اولان الأ يان طايه لي 
فإن فلن » فإن الل قد أذن لم أن مجر وهن” 0 “ون اضر بوهن” 
ا ميرح » فإن اننهين 0 رن وكدرمن الارر 

أيها الناس ؛ استوصوا بالنساء خيراً » فإنهن” عند 21 اك 
الشحيو يكام تدم كان انين لك درن ونان قف 1 رار دكت فبك 
ماإن اعتصمتم به فلن تضاوا : كتاب الله » وسنة رسوله . 

أن كل مس أخ للسلم » وأن اللمسلبين 
إخوة » فلا يحل" لاحرى” مال أخيه إلا ماأعطاه عن طيب نفس منه.» فلا تظامن 
أنفسع ؛ الهم هل بلنك ؟ 

فاجان الناس م نكل صوب ؛ ذى, . ققال اللهم اشهد » ونزل عن ناقته . 

هذه الخطبة جعت أصولا قد تبدو الآن معترفاً بها » يما علها » ولكن الذين 
درسوا حالة الجتمع العربى وقت إلقائها » بل حلة امجتمع الإنسانى ؛ يعرفون أنها 
ات اللاي ا انقلاب اجتاتى منذ ظهوره صلى الله عليه وسلم » 
ويلحظون إحاطتها على قصرها بالداء والدواء » وإن فها أسس المضارة النى جمات 
مق لريب للد لقال أنه ارو اشرق وإلاترب قزرا ره . 

وهاهى ذى الأيام عرث ٍ ميد ا روتسد قن ورإروفت لظ ررال اضيرة 


عدية بد 7ك إل درك » ونحد ا وشفاء . 
١ 0‏ ا وعم 


. جع عانية » أى أسيرات » شبههى بالأسيرات لضعفهن‎ )١1( 


1-00 
شر لتكت زاصرياا, 

د ارال عالت عليه وسل » هى مثل ارجال الدولة 
والسياسة والقادة فى جيع ميادين الإصلاح . لعلهم كذلك واجدون فها ما يمكهم 
من النجاح » فإن تمداً بها أوتى من الأخلاق » وما وهب له من حسن السياسة » 
ارو نر ل ل را و كن الوا العام ال ا اك ربا 
ولا بعده 

ير كا ليسول فاه ار 1 
على من سبقه من الأنبياء والرسل والأبطال» ولقد كانت أ كبر وضوحاً فى المديهة 


حيث استلزمت الأحوال أن يكون نى الأمة وزعيها وقائدها » وحيث أذ التشريع 


الإسلامى يتناول الحياة السياسية والاجماعية بتوسع وتفصيل أ كتر مما كان فى مكة » 
ال 1 2 2 20 إل اي الال اذا 
وإنذارثم حسابه وعتابه » ذلك الفرق بين مظهرى الدعوة فى بيئتين متلفتين » جعل 
بعض كتاب الملل الأخرى يحاولون أن يصوّروا تمداً فى شخصيتين : مي" ومداى” 
يقولون هذا نى » وهذا رجحل دولة وصاحب سلطان ٠‏ 

لو أن الذين يظئون هذا الظن كانوا بعيدى النظر لرأوا حمدا الواعظ فى مك2 » 
هو تمدا الناسك ف المدينة » الذى تتورّم قدماه من كثرة الوقوف بين يدى الله » 
والذى يعوت وهو رأس الدولة » ودرعه «رهونة عند مهودى . 

بل ارأوا حمداً الذى يشيعه العبيد والصّنية والسّوقة من الطائف بالسخرية والمجارة 
ل ا اماك تلعرانا لمر بالمداية هو عمدا الذى يناول مفتاح 
الكعبة لعمان بن طلحة يوم الفتح ويقول : اليوم يوم _برر ووفاء . 

و أن غؤلء الذن حناوه نينا ف كك . وركل 55ل فى الدينة لاخطوا ك0 
وفوف ا الدولة فى أيام المحنة بعكة » لىا 00 د وكا ] كر 


را لا ا ا ات مر ال ا 


لس جم لد 


0 


للدعوة من وقت أن قل الله عر وجل" : « فاضدع يما توس وَأعرض عنر 
ال ين 32 

وما قامت الدولة فى يثرب إلا على أيدى تلاميذ النى فى مكة » تمن هاجروا فى سبيل 
المدرك للح وا ل ل ل اق سرف جار 
من أحداب البَيعة الأولى والثانية عند العقية فى مكة . 

أولئك ثم نواة الأمة الُوذجية التى غرسها الرسول فى اللدينة » وشاد علها الدولة 
الحمدية » ثم ظهرت ( الإمبراطورية ) الإسلامية على صورتها فها بعد . 

كان مد فى مكة والمدينة من ساعة أن استيقظ على صوت الرفيق الأعلى فى حراء » 
إل أن استحابت روحه ذلك الرفيق فى بيت عائشة » واضح الهدف » متعدد الوسيلة » 
دا انحل صو اال" 

قبل فى مكة أن ينتفع بعُرْفها » فعاش فى جوار عبد الطلب وهو مشرك» وطلب 
فى عودته من الطائف جوار المطعم ن عدى فدذخل فكة فى حجاتة وهر مدر لكان 
ولذلك قبل الاستفادة من نظلم أهل الأوثان » ليقهر الأوثان فى مك2 ؛ وقبل فى المدينة 
ان ينفلم اهلها وكاقدم ؛ ويستعين مهم ويقودثم إلى النصر » ليحمى نفسه وصفيه » 
ويقغى على الاوثان . 

ا ا لا وا لاسرال ع ا ملت 
الك ل ما 

دإن كن د ف الدية كير التشريع والتنظم والتصريف لشئون الحياة » 
فليس ذلك برهاناً على تغيره » بل على تفوّقه وأنه فيّاضٍ الموارد » خصب العقل . 

فدات الشول الى فقث فى وه الكل كين لله قر عن كك ام 
ولا من ) ولا باس ء ص ذانه الى فاضت فى الديئة عل اشئون الدنا »قدت 
ال ري ا ل عا ل ل كر ان 
وقها ومناسبانها . 


2 3 .- ّّ 2 
تلك القوى والصفات الق ١‏ دوع لاحد قبله ولا بعده © حعلته من اية ناحية 


نظرت إليه مثلا كاملا » وأسوة حسنة » بل من مموع هذه القوى والصفات يبرز 
للناس رسول الله سواء أكان فى أيام الدعوة الْجردة عن السلطة » أم فى أيام الدعوة 


2 
المسحوية باز ياسة ارية ى الدية : 15 د وفقة نا له إن فك إلاكه كا الشيله 
أمامبا » ووضعت ما عداه وراءها ! هو فى كلتا القريتين الناسك العابد » الباك ,بين 
يدى خالقه » وهو فهما الزاهد » يعرض عليه أحابه أن يُوطئوا له فراشاً » فيقول : 
مالى وللدنيا ! ما أنا والدنيا إلاكراكب استظل” حت شجرة ثم راح وتركها ..ل يغره 
السلطان بشىء من المظاهر » ولا خرج به عن التواضع الا ” 

فائ تنافر يحد النقاد فى حياة الرسول » ليجعلوا من شخصه شخصين » وهو 
يكافح فى مكة ولا سلطان له » ويجاهد فى المدينة على رأس الدولة الى خلتها ؟ لقد 
كان همه فنهما ججيماً إلى اللحظة الأخيرة » نشر دينه » وغايته بسط سيادة الإسلام 
عل الشراك . 

وأع تنافس ند ناد بين 1 3 02 120 ف الدية » وهر فى الأول 
يتوسّل بالصبر على الأذى والسخرية ويتتى برف الجاهلية لوت مع أنه لا يقر ذلك 
العرف » ويسعى لحدمه » ويرسل المؤمنين مباحرين إلى الحبشة » ويحادل عن دينه » 
ويدعو إليه » ورج من كل كارثه برأى صائب » ويعدّ لكل" حلة تدييراً 
جك وف الثائة مد من نر ليا تك فلل ال ره والق كي ٠‏ و 
الوت بدرع ادر الى كا ور رد 2 ) 02 الات ول لقال 
عوفق التدبير ؟ 
ثلاث عشرة سنة قضاها فى فم الأسد ؛ دون أن يستطيع الأسد أن يطبق عليه 
أنيابه » وعشر سئين فى المدينة يحاول فها الأسد أن يمسك بالفريسة » وفى هذه وتلك 


يسدى رسول الله من حسن اارأى 3 وبارع السياسة والصبر » وسعة الصدر والتدبير 


ما يوقع الأسد فى شبكة الفريسة » فإذا ما اننهى إلى النصر الاسم العجز » ومبت 
ع ع2 - 
الذين كفروا » قالوا : لو أنه لم تيم دولة ولم يقد جيشا » لكان النى الخالص 


بن الفواف 7 :! 

لو أن الذين. يأخذون على عمد أنه لم يقتتصس على حياة الوعظ ؛ وظنوا أن الأ كل 
ل ا 
فى الإيحاب به مرشداً وواعظاً » ومنظ) وفاحاً . 


ال يس الك ا ا ا لا ا 


عد هيو سه 


والأموال والأعراض »؛ لم يكن ادعوة تمد بعد قتله مصير إلا الاندحار والسخرية به 
وبها » وقد عامت ذلك قريش » انا له عدانه وهيئوا لببى هاشم 01 بعده الموقف 


الذى ليس لم فيه إلا الددّية صاغرين . 


لو أن هؤلاء النقاد كانوا أ كثر بصيرة بحياة العرب ؛ لأدركوا مع السهولة هذه 
ال لا رك للف سي ل ور ل ل لكا رن ار لم 
لما بت من دينه إلا بض مواعظ تروى معن أساطير التارعم » أو لبقيت الدعوة 
على أحسن الفروض موكولة إلى الصادفات كا بق غيرها » حتى يتاح لما رجل 
من الجبابرة » أو من المصاحين » بِأَحِذْها ويضع سيفه يجانها » حتى يظهرها على 
قيما 5 وا عور ف كلكا ارك اد وأراد مد . ومع ذلك ماذا يريد الناقدون 
من رج لكامل المقل والرجولة أن يعمل » وقد ثم” القوم بقتله » ففر منهم ويهمون 
بتعقبه للقضاء عليه فى ملحئه ؟ وكل ما بينه و هم من خلاف قائم على نفس 
ال ا ا ا ل ل اراي تلمتكا 
والى هى عنده أساس الخلود » ووسيلة الحياة الأخرى » أأكان ينتظرث فى الدينة 
ل اننا ايا لاسا ١‏ ل نمطي مانن بي الاين فين ملاع ليا 
اك أن انعد عل ل وفنا وين ارقايف اساسا رن سارف رسي اطرتم ين 
وكاو مر عا ع ون ان قو ار ير 


لقد كان تمد أبعد الناس نظراً وأرجحهم عقلاً » فنذ أن وصل إلى الدينة 


ادق العااة (الثاك طلارة اللعررة رين لاله سور رق 2 للق موا فلم 5 
ا ِ ان نوم لج اورف كزين اشر ال م 
اتش ثلانة عقر عام . 


نظر بثاقب فسكره فى وسائل الدفاع عن النفس والصحب » فأحسن ابقكارها 
تاعس سينا واد الك لاس الاك تراك لك اسيك ها ل انارت اللجر مااي 
إنه النحاح الذى 1 يثل مثله مصلح دينى ف اتن حرق اران 2 

2 5 

ذلك النجاح القطوع النظير : مدال 0 حاء كد كم وتعبده 6 وزهده 
وتواضعه وتياسره » وبره ورحمته » ومظهره وخيره » ومطليه وغايته 00 بق والدعوة 
ادن للد كا كان لاسر لل ل 

ٍ عوة مغلور 


2158 
لم ف ملكي 2 رن د د و لكر كا ا عل ننوانه ؟ 
ا ل ا لاض لك عي راك اورف لل اللساازوان مريت 
لا يوصى لاحد بعدهء» ويحرم ذريته واهله الاوفياء » لا من الملك الذى شاده 
ا ل ا لظ الاساالا رركا 
با كناه متدقة . 

يذكر فى صلاته » وهو بكامل العافية شيئاً من در فى ينته » فيسرع فا » 
ل رت ل لا 

5ك ؛ فيضع رأسه ويطأطته على ناقته وهو يسير » وأعداؤه على 
الموان والمجز » ويخشى أن تحدثه نفسه من المّحْبٍ أو الثرور . 

را اذى د ...أن حلاف 21100 اده لاد لك 
المع » أدى الرسالة الى اختصه الله بها أحدن أداء » فأرانا بالفمل لا بالقول ماذا 
يحب أن يكون عليه الحا كم فى كل الناسبات والأحوال » والناس محتاجون للحا كم 
ماس مادا يف الالسارة با[ ملا داعف قدا 

فلو أنه قضى ول تبرز لنا هذه الناحية » لما كان الثل الكامل الذى سعد الناس 
به » ولوكانت المواعظ وحدها كفيلة بالإصلاح » لوجد الناس فى الكتب ما يذنى 


ع 3 ع 7 5 ٍ 
ولكن فى الامثال سرت :. والاقوال تطبق » والعين ترى » والاذن السمع 2 
وى وقاررك شار 


هو ذلك كله الذى يطبع الناس بالثل الصالح » ويحرتك البشر إلى الحهود 
انس الخ روس لل سول | مويك اميك )تر الملمين 
على الإطلاق . 
د عد عد 
ا ايا 


رن ان ل ا 2 ان ل لاه 


50-00 
أنتقل إلى قصدى من ن الخدت » وهو نيان ناحية من تواحى الرسول فها درس 
كامل » وفيها ضياء يكشف لنا عن الأخلاق السامية » التىكانت موضع الفصول 
السابقة ؛ بل فها صور لا تقراب من وصف تحمد للناس إلا بمحاولة إخراجها . 
جاء صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ورفيقه أبو بكر بعد سَفْرة شاقة » وخوف 
ززلت له نفس صاحبه » <اءها لاجثاً يطلب لنفسه وحبه الأمن فى جوار أهلها » 
فا استئرت 4 التو ى حى لظ بثاقب بصره حاجتها إلى السلام » وإلى التنظ 
الداخلى » وحاجتها إلى الأمن الخارجى 


«2 


جاء يرب [ التى سمَيت مدبنة النى فها بعد] والأوس90© وال: 7د" 


فها قريباً عمد بو قمة بُعاث27 » والعداوة القدعة بينهما تثير الأحداث الحديدة » 
والمود يذ 0 نار الفتنة » ويخشون سوء انقب إذا مااتحدت الأوس والازرج. 

حاء إلى المدينة وأسحابه الذين هاجروا إلها ليس لم فيا ول ولة قرة إلا ول 
اللاجى” الستظل بحوار قوم لا يحبون أهله وعشيرته » فاستقبل من المسادين بحاسة 
عظيمة » ومن المهود والشركين ببثر لا 1 . هؤلاء 0 أن يصلح ره 
ذات بينهم » وأولئك يطممو ن فى استخدام العربى الخارج على الأوثان » التوددد 
لأعل اكات ؛ للدعرار عل التري من احة ؛ ومتاوية النسانة ى لقال 
7ك 2 تكن :0ك الك على جانب عظيم من الاق »؛ عرضة لانتكاس 
الهود وال 0 7 هو عرضة لبنى مكة ) ودرها المستطير, 

فلدطر كن تارل الرفها محكة ١‏ ورم ن على أنه ادال الكل جانال ون 
الأعس “ان عا اختصه الله به من الوحى فقّط » بل با ونه رحلا فى ذروة الإنسانية » 
من حسن التديير وكال العقل . 

شرع فى الخال فى بناء السحجد » وما هذا المسجد ؟ فيه كانت الأساس التى 
وضعها لصلاح الددين والدنيا » وأصبسح معبداً و[ برلماتا | ومقررًا للسلطة التنفيذية » 

00 انار ا كن عل اديه الأوس والخحزرج ابنا قيلة » وه أمهما نسيا إليها 
وهاا إنا حارثة بن كعلية من ان 


(؟) ووم بعاث بضم الباء : نوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والزرج فى الجاهلية 2 
وبعاث اسم حصن الاوس ٠‏ 


ا 
وعركزاً للقيادة العليا ار ال للد » والشرائمٌ لملقه ؛ وجبيع الخطط 
والتدابير الإدارية ار ن العم . 

كان السحد على سداحة انائه ورأثانه © وعل قله الاق ضاع 0 
التناسب مع تياس محمد وأحابه وانصرافهم الم انان 
فى كل" حين مبذه المقيقة أن المقارات اليه .إن النجاح فبها ا 
لمذه السهولة التى تعنى بالروح والخلق » لا بالافتنان فى الأوضاع » والإسراف 
ف الطام ” 

ومن هذا المسجد الصثير عت تدريجمًا الإدارة الإسلامية إلى أن تعلت اطريرة 
كلها » ودانت الروم تاس نا » وق هذا الد احدت نار فل نكون 
اي ا لوف . سال را و ا اللي 
العا او د درك مد د وراك وكات يونا لأوسع الإدارات الإمبراطورية » 
وقواعد لأ كبر إصلاح بشرئ . 

اح عن فيك ررك رضنا لمم لمكم 0 متنازعين فنها » 
وطناً آمناً للهسامين والشركين والهود » وللنازحين إلمه امن أيه قببلة كانوا © ولأئ 
0 

ع ا اس ليطن تايف اناد وذ فق طلم وم حرينا ريانم 
تكاليف » من غير نظر إلى الأحساب والأنساب والعصبيات والمقائد 


انظروا إليه صلى الله عليه وسلم ضع دستور الوطن الجديد فى حيفة بين أهل 
الأديان والأجناس » تحملهم جميماً وطنيين مكلفين الدفاع عن الوطن أمام أ اعتداء 
عليه » متكافلين فى الحرب والسلم » » لا يفصرون فين غيرحم ولا يمالثونه على أهل الوطن » 
وكيا للم أ نام ا لي لقي لل امداق ؛ وحرمة أموالهم 


ملل وار افيد 
تبتدئ الصحيفة هكذا : بسم لله ازمن الرحيم ٠:‏ هذا اكات التي 
صى ألله عليه 0 بين المؤمنين والمسامين من قررش ويثرب »© ومن تبعهم 3 ون 
مم » وحاهد معهم 04 إعهم أمة واحدة من دون الناس . 


م نقرر أن من تبعنا من مهود فإن له النصر والاسوة غير مظاومين » ولا متخاصّس 


حت كلد 


علهم 2 كأ مهود بنى عوف أمة 6 اللؤمنين » للهود ديهم 3 وللسامين ديهم 


ل ل انمره لاعن ألا ار ير ترف لات لكر 


الصحيفة أن على الهود نفقتهم » وعلى المسامين نفقنهم » وأن بيهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم » إلى أن 
تقول : وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » وإن الجا ركالتفس غير مُعنآر” 
ال ل ا ا ع 2 أن ان أعر ل سي 
7 لت ارا شا. خانت قا ) فى برد إل اك 2 فل قال حر سل اكه 
1 اله عليه وس . 

مهذه الصحيفة انقادت إلى النى سلطة يرب الزمنية دون قصد » فقد اقتضت 
العهود أن تنص على حَكم فى حلة لكلاف » ولم يكن إلا هو ليحك » ومنذ تلك 
الساعة وضع الور امي لدولة الإسلام . 

فقمى رسول الله عل الفوضى © والإناحة للقوة » وجعل لأول مرّة فى البلاد 
العربية حق الأمة فوق حق التبيلة » وجعل «ر جع إقامة المدوة إل الّء أ ا 
شريعته » وإلى رسوله منفذ هذه الشريعة » 0 إلى ذلك المين تتولاها القوة 
الغاثمة وحدها » قوة المصبية لا تفرق بين الذنب والبرىء » وبذلك عرس لاجىء 
إلى يرب بذرة الحضارة فى أشد الأقوام تزوعاً إلى الاختلال والحمسجية » ووضع نواة 
الإمبراط طورية التى ار ا ول رال 2 ر الشرق)» وحديث المذربي 

ارك سول لله عليه وسل بما أوتى من العمل الراجح » أن النظام الذى يريدة 
ليرب أولا » وللعالم أخيراً لا تكفله صحف الدساتير وحدها فى قوم غلاظ » سراع 
إلى الفتنة » شديدى الْمّسك بالعصبية » بل لا بد من القوة لجاية الدعوة » وصون 
النظام التى وضعت قواعده فى هذه الصحيفة » وما تبعها من عهود صارت فى تموعه| 
دستور الوطن الجديد » هذه القوة لا تكون إلا فى سواعد المؤمنين الذين غروا 
وطنهم إلى المبشة وإلى يرب » فراراً من النظام العتيق » وخروجاً على دعوة 
الجاهلية والعصبية » فهم “ما عهد الهرية والنظام » الذى جاء به تمد صل الله 
عليه وسل » من هؤلاء اللهاجرين كان الفوج الأو ال من النييى الفسيق 6 يلين 


0 
لمان كاق التبيج الاك ن : لد تطوعون الذين صادفت الدعوة من تفوسهم موقع 
القبول والبشس » فلم يكن هناك سند لاحرية والنظام الحديد غير امار 
من بطون قريش وقبائل 221 نا كن النافة 4 يا واالاعار ثم خصوم 
قريش ومنافسوها » وقد كادت كذلك العداوة والبغضاء التى بين أهل المدينة تقضى 
على وجود الأوس فا 1 مج دل ا عليه وسلم . 

فتأليف هذا الميش من الهاجرين والأنصار » ومزخه » وتدريبه » وتربيته 
حتى يكون وحدة مناسكة » غايتها نصر الدعوة » ووسيلا الطاعة والنظام » وعدمها 
الإعان » هو العمل العظيم لاق ررك لك ماله وطوك اك مكاي ومين ااال 
هذا النوع من الفاتحين السابقين واللاحقين فى الدينة » وبعد مضئ ستة أشهر فقط 
من وصوله إلها » أخذ يعد هذا الميش ومهيئه » حتى اصطدم به بعد سنتين فى بدر مع 
قرة تفوقه فى المّدة » وفى شهرة صناديدها © " تزيد عل ثلاثة أمثاله ف العدد » 
ا 0 والتدرب . ومنذ هزعة بدر ل تم للوثنية فاعة » ولا وقف 
اليش المحمدى حى 3 قاب فرنسا » وقلب لفان 

اف هنا لبط من أتباعه فى يبرب عُر'ضة لدعوة العصبية » فدعاه إلى التاخى 
ا ل ل 
ار اا 
والنطون » ووصل هذا التاخ بى فى العقيدة إلى م أب ى من أخوة الدم » فقدمه 
علمها » وجعل الميراث للخ فى الله رن لز الا كن عع" 

هذه الؤاخاة التى تجدون حديثها فىكتب السير مطاولاً » وفها تفصيل الأسماء 
والأنساب » هى أساس الأمة الإسلامية » وأساس النصر فى كل مواقع الإسلام 
فا بعد . 

زنك أن سباق يظلى الك حيضن تنك زيم الفح » فكاا بت تامام 
هؤلاء ؟ فيقال : سل يم أو مُيَيئة أو غيرها » وهو لا ا 00 0 0" 
اضر اه م, 3 ن هؤلاء 0 » فقال للعباس : ومن هؤلاء ؟ قال المهاحرون اماد 2 
فقال 1 00 ا مبؤلاء شر ولا طاقة الله ب أن با الفضل ! لقد أصيجع ملك 
إن اسيك اللغداه حطايا..ه 


2 
هذه الارة فى الله الى مشت عل عرف القبلة » وعصية الطاهلية » والى 
ل ل ايل لتقت إللاة 

الوحدة والنظام » وهيأت [ للإمبراطورية ] الإسلامية مكاتتها التاريخية . 

كان ند 0 اللّه عليه وسلم رجل جد » ا بالعواقب » شديد اليقظة » 
دائم التفكير ؛ علم لل كن 0 0 يضع حي كذ ريه 
ا ا كا ل كر أن اا لا 
اللؤمنين لكي يكفل النظام الداخلى فى الدينة » ما دامت المدينة كلها كالحزيرة 
فى الحيط ء لا تصل إلى ناحية من النواحى إلا بإذن الشركين وتساحهم » ومى فى 
هذا الحيط الذى تتولى زعامته الدينية قريش أضيع مها قبل غجرته إلها » إذا ل 
تعترف قريش والعرب لما بالوجود وتوادعها . ولننظر كيف أخد يعالم هذا الخطر » 
ويجعل من المدينة الضائعة المحصورة قاعدة المزيرة العربية » ثم عاحعة الإمبراطورية 
ف بضع سنين . 

ا ا الل 
الأخرى ؛ وبءض قصار النظر ممن يحاو لحم الكلام » ويعجزون كل المجز إذا 
اعترضتهم عقبات الحياة » وسخافات البشر » وسنن الوجود ؛ وطريق اخر هو الذنى 
كر لل الك رن ل ل 
فهو الطريق السلى » وأما الثانى فهو الطريق العامل ؛ فتى الأول كان عليه أن 
ان ل لل 6 كر و لك وال الى عرلا على جاية من 
عاهدوه من أهل الدينة » منتظر ا ما تفعل قربش ومن 0 يرب من ن الأعراب 
ان ا ل اك كان له الفضل » وإن حاءوا فقضوا عليه » كان له 
أجر الشهادة ؛ ولهم قر فر د وكا قار انناف ف قي لك تراك من اطارة 
ويعمل على منعه » ويقوم على دعويه » مناضلا محادلا حاهدا حتى يفوز بغايته » 
ويضمن للذين اووا ونصروا والذين هاحروا معه » السلامة والعزة 

يكن محمد من الوعّاظ الذين عون على الخياة يلقون إلى الدنيا كلة الخير » 
م رين أدعكت مع ارح أم بقيت ؟ فهو عقتضى رسالته ومروءنه 
5 


وردولته الكاملة شخص آآخر » هو الحدّ فى صورة رحل » والإيمان العامل الراسخ 
يقت السام ال - 

ما حاء اللدينة ليبنى صومعة » و 0 الش ركين والهود ايها » فلم 0 وى 
لمعة ومتاسياتهة لسة ن سللة . لكلامي دون أن يصل به 
طبعة ومناساته يتلم لأن : م أن | 
الإخفاق الحقق . 

الل ع 0 ا ار ل ف امار 
على 2 ور ل 2 ارما إل سوق يرث كان ة فى الدينة الهود يعتقدون ا 
شعب الله الختار » 2 لاختص"” الم غيرثم » ويطمعون ى أن 0 
عحمد على العرب ويؤيدوا به دعومهم 


وف الاو ف ني من اليل حاوهم فيها » وتشاءموا 


صامو 
ََ عَقَم نسائهم إن را ة ازير نا ولت كان نفاسها عيداً » وصحمهم الفقر لعل 


أن 0 أموالهم فى مكة » ذلك هو الأعر الذى لامخرج منه إلا بالجنة والعمل » 
ورسول الله قد برهن فيه على فيض من العقل وحسن السياسة » لم يت مثله مصلح 
ولا فاح فى زمن من الأزمان . 


د عد عي 


0 سبق وصف موحز لخالة الدينة » وبيان باختصار لأمال الهود » وأطاع 
المشركين » وحركة المسامين » وأنه لم يكن أمام الرسول رج إلا الحد والعمل 
الحاسم . والآن ننظر فى حلة مكة والشركين حول المدينة » ليتبين فضل حسن 
السياسة والحزم فى التغلب على مايشبه الستحيل . 

0 أن مك قرية بانسة » محرومة » فى واد غير ذى زرع » وقليل من يعامون 
8 ف وقت ظهور الدعوة الإسلامية كانت من أغنى القرى 0 كات 1 
من أرب أسواق التحارة فى العالم القديم » وكانت قريش فها من أعظر التحار همة » 
وأخبرمم بحال من حول من الأم . ولعل الموقع نفسه » والحرمان الطبيمى » هو الذى 
حفزهممهم » وضاعف نشاطهم » فساحوا ف الأرض » وابتذوا فض ل التجارة » أ لسمع 


ل 


جغامرات فينيقية فى التاريخ القديم » وبريطانيا فى التاريخ الحديث ؟ أليس سر تجاح 
مك اكه , هوق مز أوطانها عن تقديم حاحات الحياة » مما دفمهم إلى النامرة وطلب 


د العالم» فصاروا أغنى أهل الأرض » فى أ فقر بقاع الأرض 0 
اكت 0ك راف ظهور الدعوة ال#مدية : كان أهلها فى بسطة من الرزق » ومتاع بكل 
ما لذ وطاب من منتحات العام القديم : 


يقول البحاته « اسير تحر » إن صادر ات كن 0 8 نت الطحرة م ك0 ن تقل قيمها 


عن سين ومائى أت ديئار من الذهى » والدينار ممسة عشر فرنكا » أى ير ثلى 
ال ار" 


فإذا ذكرنا ارتفاع قيمة المعادن النفيسة فى ذلك الزمن » وذ كرنا أن 2 اسير حر » 


ةلاد ات فنعا أدركا مقدار اليضائع إلى ساون مكاك وض 


وسيط بين الين والحبشة » والإمراطوريتين الرومانية والفارسية » وكانت هذه 


انان واس دن عصون ان بيت أذ ترق م كن ل ار كك 
الاقيية اننا سيان تين الجر لطر حول اانا ميال يار 5 لاس صق 0 
قو اليد اك دن اناق م م نان رين ليان © رياه من الال به ونلا اصبيق 
قريش فى بدر تبرع أهل مكة بقافلة ألى سفيان كلها يدو | بها للانتقام من حمد 
وأحابه وقد كانت أرباح مكة من هذه التتجارة الواسعة تقدر يمخمسين ف الماثة من 


0 الال فا أنام لما حياة من البدخ تلحظونه فى 00 أعلها وثم يضيفون حاج 


ل درن ل 2 ل افا تارك ' 


اما حاة اذى وااكاه بالابرنة دنه بر ب يعد االإسافيك ما ككف عا . 
ل الهم نحا كي ف كه » جاءوا المديئة وليس لهم 
من الدنيا غير إعامهم » فهذا ابن جمير لا يحد ما يتستر به » وهذا على بن أنى طالب 
0 ناك عن ردي لل ى لشاف كلا رع نوا ال 22 لحى آل 
حفئة . وهذا رسول الله يخرج إلى السجد فيجد أب بكر وعمر » فيقول : ما أخرجيم ؟ 
اولان ١‏ لكر ١‏ اليتول نا ارسي إلا شرع ١‏ مدا رلك سول ص ص 
عا هى فيه » وتسمع باهم فيه » مك5 ذلك ا لانتشار الدعوة » وخذلان 


0 
الشرك ؟ كلا ؛ فإن قريشاًكانت لهم مض رب الأمثال ؛ وموضع السخرية » تمر 
على الدينة بمتاجرها وعرها ء تسووى الضف وتقن الاك © مطل أشعانا 
ل نادي الل اللدت وإلديق 

تقد كان تمد صلى الله عليه وسلم سدق رسالئه ؛ وار بأضاء .واس عدن 
وأعظلم شجاعة من أن يستكين » وأن يقم على هذا الموان » فشرع فى الحال 8 
للعمل الجاسم » يرد به قريشا إلى رشدها » بإصابتها فى أعز شىء لدمها » وهو نجارها » 
ور الاعرات عن ذلك لسار الذى مدل كن 1ذة رد كلاف حول الدينة ودين 
المدينة نفسها من الفتن التى يثيرها الهود بين أوسها وخزرجها » وبين المشر كين 
والساين عامة . 

نلك أعراض ثلؤية لايد لإدرا كها من الدر: © فحلى هذه القوة وتنط هي ) 
والاستعانة مها على أسى المقاصد » هو عمل امتاز به مد صلى الله عليه وس 00 
سبقه من الرسل . وذلك الدور فى تكوين الدينة أولاريب لك ل والانانتة 
والاروج بهم على انا عيناك عر أدق دن ف عمد مسلحا . ره 
ال اهيه إلا أخلاقه الفاضلة . 


دولة ؛ وفيه نحل له من تسم 7 


أنه الي العارة 


بعد وصوله صبى الله عليه وسلٍ إلى إل الله به د فق اول راية فى الإسلام 


لعبد الله ابنالمارث بن الطلل » م ا سراياه وغزواته تتتابع ؛ وبالرغم نك 


هذه النسرايا قبل بدر لم تدرك غرضاً من الأغراض الظاهة من قزيشش » فإنها أدركت 
ا 0 سياسية 1ك به كان 1 َس ليت ال مسج » وظهور الدولة » فد 


0 الهاجرين © ورففة حالمهم المعنوية ل أبد الى ا 5175 


بداهم 
0 0 5 3 ع دت المسامين العمل اللفراك فى قيادة موحدة » لد 


86 
اتات الاك سلطان فها » ولا للقبيلة والعصبية علاقة مها * بل إن هذه 
الحركات العسكرية الستمرة هى التدريب الدائم ليوم الفصل 

وقد عدث الدينة دن هذه اللركاك المسكرية أن حمنا لحان فى متارمة الدرة 
إلقوّة » وعلم الأعر ان ان ل ل اك د رن ارين 6 ابسن لفق 
0 جانبه » أو يُباح ماه » ولو علموا فيه ضعفاً لتطاولوا على المدينة » وجعلوا من 
نبب حيوانها وقتل رعانه » حديث نفرثم » وأناشيد نسائهم . 

وكذلك عدت قريش أن ممداً وأحابه الذين أخر جا دن مايه في ص 
اناه ناا اا ا لاقي اضر على حياتها الاقتصادية » وإن ظتتهم 
انل كارا على حياتها الدينية » وفهمت أنه الآن يصادرها فى أعر شىء لدسها » وهو 
انار 0 ره أءد شىء لديه » وهو العقيدة» فإنكانت تريد حر”ية التجارة» 
قلابد لها من الاعتراف بحرية المقيدة » وهو ماوصل إليه فى معاهدة الحديبية بعد 
ل ا ا 

دامت ف التد ات الشكرة 0 سنتين » فاما اي الى فل الله عليه يه ؤسلم 
ف أصحابه القدرة على قبول مء 0 0 مقامهم فى نظ كاده »ل يتردد فى التقدم 
؛ فول 01 وانتظر فنها قريشاً ٠‏ اده ف اد بالشة َك الف مقاتل 


5 5 
باحسن اسلحة العصر » ومائة فارس 2 وسيعائة لعير . 


وكان هوى قوة كن أربعة 06 وثلالة راجل » سلاحهم السيوف »© ومعهم 
ثلاثة أفراس و نحو سبعين بعيراً 5 

ل اتات في فالات فساطم اارأى » قأما 
اليادرون 2 السك سي تلك اتاد بن رو الى اسيك اله 
فوالنى سك بلق ا ل ال الك الك ل لود 
- ل ل أيها الناس - يريد الأنصار- 
أن بيععهم له كانت عل 2 أذ كنعوه مادام فى ديارتم 4 كان يتخوف م لايرون 
نصرنه إلا على من ٠‏ دهمه فى المدينة من عدوه ©» وليس علهم أن يسير بهم إلى عدو 
خارج ديارثم ٠‏ فال سعد بن ا ب ران ال قال + 


د قال د عد آما لك ومدفاك 2 وكيذا أن ا ا لراظية 
جل ١‏ شع جِنْت به هو اخق 


وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 4 على 2 والطاعة ؟ ؛ فامض بارسول الله كا 


أروت © فنحن معك » فوالذى بمثك بالحق ! لو استعرضت بنا هذا البحر تحضناه 
سك كانه فا ل واد 2 وا لك أن او عدر عا ؛ إنا لصيرة 
ق نكري ٠‏ سدق 2ك اللقاء ‏ العلا الله بويك منا مااقر” به عينك » فس بنا على 
بركة الله ... فسن عليه الصلاة والسلام ل 
قد وعدتى إحدى الطاثفتين » اكه 0 أنظر إلى مصارع | لقوم . 

هذا هو روح الث د بدّر » يعبر عنه رجل من الهاجرين » وار 

امار ؟ نفوس صاغها الإيمان » وصقلتها الطاعة والتدريب والنظام » وذلك 
ةر يتحلى فى الشورة راكع ارك - كالاتمرية ان رميق 5 
و على ٌ يها الناس » وهو يعلم 01 خاض بهم البحر » 5 احتاز القفر » 
على ٠‏ ولا الكت ولليتك يم ا امار 5 ناذا امر اام ريع 
لم يبايعوه على مثلها من قبل . 

فاما خاض المعركة انتصرت القلة فى التدد والمدة » على الكثرة » والفريقان 


عرب وشحمان »؛ وإعا رجح حيش تمد كل” هذا اارححان ن ضري ظاهرين : 


٠ موضم بالهن » وهو يضم الغين وكسرها‎ )١( 


0-0 
اكول الفظام » والثاتى احتقار لوت . وشهد الناس فى بدر معجزة ذلك النظام حين 
]ك0 على الصفوف امرصوصة » فلم تحركها من مكانها قدماً واحدة » 
ب ديات مالم تسمع به من قبل ؟ ذلك أن للخيل إذا أقبات 
فى زحفها مغيرة رهبة يعرفها من مارسوا الحروب » وقذا تثبت لما الراحلة . شهد 
الئاس فى بدر ثلائمائة رجل ربّاتم تمد ونظمهم » يستفتحون المهاد فى سبيل الله على 
الاحمر والاسود والابيض © فتفتح للحم الارض » قعل الناس من يوم بدر ما للنظام 
والشتار الات من قوة © كا رادا بد فى ادق كف ككن قو ستو 511 
رن اشناء أن ديا الك ل كت 2 

يرجح النظام على العدد والعدّة . 


7 


9 إن النفاق » ونقض الهود عهد 


فو افق لخدن الو الكت م 
موك اكه وج للقن الاححة لون فونه 6 وق الس ماه ورقل اللانييق 
ل ا 
إلى الانتر يفيه د اا" حنيق رع د ونوك انال لاحب لاض إلى والظية 
ما بدآته الشجاعة والصبر » وانصرفت الأحزاب عن المدينة فى ظلام الايل » يكب 
ها افيه فسرقها ولا رشك عقالها » فتقوم على ثلاث . 

تلك القيادة الحمدية الماهرة » هى التى أتقذت الدينة كذلك من قبل فى أحد » 
فسارعت » ولا 'يؤق اليش من صدمته » إلى الحركة والظهور للعدوٌ بمظهر الطالى له » 
التقدم إليه » ولولا هذه المسارعة التى لا تسكون إلا للنظام والطاعة » لدهمت قريش 
المدينة » وقضت على بقية جيش المسامين فها . تلك القيادة الماهرة لهند مدرّب » هى 
الى ات تريكا تتراجم » واللهزومون بالأمس يتعقبون الذين اتتصروا عللهم . 

3 سس ندل ترح يا موسر ١‏ اوجلاون تعسيلها فى اكت اتارع 1 
قدر تمد صل الله عليه وسل رجل دولة وقيادة » وما أوتى من حسن السياسة » وحسن 
اا لسن لاح الى كد ةا 

فم التحعيك أن له فيلك كرون واان كلت واساريت بالا 


0 طلع . 7 


30000 
واليل والرأى والتديير الذى أشرنا إلى ثىء منه 5 قد ارج الدولة الحمدية » 
الى مارت اناس آء عظم الإمبراطوريات فى تاريخ البشر » من أن شكرد 
منعارة انا نري عر الا الفارف ان ع ل لضن يي 

ا ا ل ان 
عليه وسلم ل الواقع أ أمها حاءت ء ب » ووحدت اك صالحة للغرض 0 3 
وهو القضاء على الشر 0 » وإحلال الإعان الله وحده حل عبا دة الأوثان ؛ فإن مكة 
ا ل ا لك ات كل مقا ار طول 
السامية فى أن بحد للعقيدة الإسلامية حياة حرة » وللدعوة 0 طليقا 2 فلحا إلى 


دفع ا كس 


امت صَوّامع وَبِيَحْوَصَلَوَات وَسْتَرَجِدُ 0 نبا أن الث » . 


كان كل هذا الصراع المساح ا ل لس وا مر ريه 
المقيدة فى شد الأقوام همحية » فظهرت صفات بطل الأبطال فى التنظم وبناء الدولة 
كا ظهرت من قبل خارقة فى الثبات على المبداً » والصبر على الأذى » وببان الححة » 
سناد ريات ووضي اقاية : 

وسنتحدّث فيا بعد عن الهر”ية الدينية » وكيف كانت هى الفرض المقيق 
لط ارطل فى ال 


النايّ اليا برذ 

ال ا ل ا 1 اراس لدت 
لالحا من الأثر الحاسم فى تاريخ المسامين المسكرى » ولا أستطيع ]كه 
20 إل ااه الشكرية فى دري اقل 1ك ونا مارت إله 
بعد بدر . 

لقد كان العرب على علم نام بضروب القتال ما هى الحال فى العالى فى ذلك 
الك © قكا | دون فدرلنه وأدراه ]3 فيا الأمم الحيطة مهم » وكانت قريش 
بين العرب ممتازة بالثروة والرحلة والإحاطة بما يخدث فى العالم أ كبر من غيرها من 
القبائل العربية » كم) كانت تتمتع بالسيادة الدينية فى اهزيرة ؛ وتتمتع بتجمع قواها 
فى مكة » مما يمكنها دابا من سّرعة الحشد والتعبئة. . لكل ذلك 1 لت إلها القيادة 
العسكرية »كا لت إلها القيادة الدينية » فكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
انتزاع هذه السيطرة من قريش » لينتزعها من الجزيرة كلها . ول يكن من الممكن بعد 
نجربة دامت ثلاث عشرة سنة يدعو فما إلى ديئه بالوسائل السهية » دون ان يصل 
إلى حر”نة المقيدة نسبب سطوة قريش ونفوذها فى العرب » ألا ينازعها هذه 
السيطرة . فغزوة بدر لم تسكن أعساً غرضياً » ولا كان كل القصود مها فى الواقع 
جرد الاستيلاء على عيد قريش » بل كان القصود كذلك ضرب قريش فى 
قوانها الحربية . 

وقد أدرك الرسول” أن أحابه أضبدوا من النظام الذى بثه فنهم » والروح 
ا اله وال وار اللو حك 
يستطيع أن لل 0 ال ال رك ل 1 كن 
بعلم هذا » وكان يخشى لقاء قرش محتمعة » لذهب إلى طريق الشام يلق عيرها » 
دككان ذلك أعرن عليه لأله يلناها فى مكان أبقد عن فك من الكان الذى 
لقها فيه » فهو إذن لم يقصد قفلة التجارة لذائها » ولكنه أحب أن يلتق معها 
بان دولا روم 


بحم 8٠‏ د 


عدج 


تقدم الرسول إلى بدر يكتيبة ليس لما من معدات الحيوش مالقريش »© فقد 
كات د قر ال ف ور سان رن راك الخرض ف 
وم تكن لما دروع ولا سلاح غير السيوف » بل لم يكن لما ما يكنى من الإبل 
لخن انناء وار جل ١‏ هذا عل جين كان تريس لد لالض 2 فكان 222 ور 
ان ل من ا ةا ا ا رول ١‏ ان 000 
الوبل ما يكنى لأن يذبحوا لطعامهم 0 دم » وكان كل ما يعرف من أنواع 
الا الت اوري ل لي ل 0 اتانيه ا ا يتريسم 
كه الث ا 0 ل اك 
جما كان ينقصهم من العدد والمُدّة ؛ أما هذا الثىء العظيم م 

الأول : النظام » فإن التربية الحمدية سوالا أ كانت فى صورة العبادة » أم تلقين 
عقيدة التوحيد » أم إرجاع الأعر إلى الله مع حسن العمل » أم الإعان بالساواة 
ف تمل الدنها والاخرة © آم إخار القهادة فى شل التدة عل الحناة و للق 
بها من أحوال الأعل والعشيرة » وكذلك انطباع تفوسهم بطاعة الرسول وأولى 
الأمر منبع - إن هذه التربية أحدنت فهم قوة جديدة لم يكن العرب يعرفوتها من 
قبل ؟ تلك م قوة النظام الى رجحت مها كتيبة الؤمنين على جيش الش ركين . 

اناق د الائلة لصوي الى طلد ويا الإلماق توس © ري لين مرق 
الرف كا متصورق لحك ؛ فهم لذلك لايرون فى الوت فناء مطلقا » بل يرون 
أن وراءه - مع إدراك فضل الشهادة - حياة أبتى وأسمد من هذه الحياة . 

ا لك أن ان ل 1 02 007 22 كناف كي الراك 
ذاما معم ازول يحرض الؤمنين على القتال ويَعده” الجنة قال : إذن ليس بيبى 
دين ننه كحت لضرلت لا وى شرت كاق نا وهاه تشسقا ل وول سيق 
على الشركين » فل يزل يقاتل مستبسلا حتى لتى الموت الذى يريده . 

والثالث : وحدة القيادة » فقد كان المسامون تمتازين مها » يتفانون فى الإخلاص 


والطاعة لقائدثم » وذلك من الأمور اللى ضاعفت قواهم . 


ارت ا سن اناد االمركة ه ذا راك النى صلى الله عليه وسلم 


وهو يوام الصف » رخلا خارجاً عن رفاقه فى الصف ع فوكرء » فقال, الرجل : 
أوجعتنى يارسول الله » فأقدنى منك » فكشف النى صلى له عليه وسم عن بطنه 
وقال : اقتص لنفسك » فقبل الرجل بطن النى” » فقال النى” :0 م إذن ؟ قال 
أردت أن يكون هذا آخر عهدى باللياة . 

تلك أم الأسباب الى استماض بها الؤمنون ما كان فى جيشهم من نقص 
الك والعدد » ولا تظنا أن قريشاً كانت ااه فافلة للنظام والقوة المعنوية » 
وقد كان لدمها كل نظام لعرقه العرب 6 ولما من عزمها 35 ومن حب" الحافظة على 
سيطرتها العسكرية » ومن الرغبة فى الانتقام لحادثة نخلة وقتل ابن اللضرمى » 
ومن العزم على الاحتفاظ بحرية التحارة وسلامة الطرق الموصلة لهذه التحارة » 
ماجعلها تقاتل مستبسلة » حتى إن رجلا منها أقسم أن يرد حوضا وسط جيش 
حمد » فأما قطعت رجله قبل أن يصل إليه دف نفسه إلى الموض »؛ وهدم حرا 
منه برحله الاخرى » ولا جرح أبو جهل مر به رجل من السامين وهو فى حشرحة 
لوت » فوضع قدمه على عنقه » وقال : أرأيت كيف أخزاك الله ؟ قال ويم أخزانى؟ 
1 ؟ 

من هذا تدركون عظلم مهمة اليش الإسلامى فى سبيل انتزاع السيطرة 
لعسكرة الى كان 


كت و الشاكة ).د د شت اد اد 7 0 
م 3 م م الحسن الساديئ من 


٠ لقربش‎ 


إل الحنوب » فلما وصل إلى ساحة بدر كان ميمنته سلسلة من التلال المرتفعة » 
لامر 7 


: 0 
وتقدم جيش الشركين » وكان امامه كثبان من الرمل تقع غرف وادق در ل 


وعلى ميسرنه أرض صخري قليلة الارتفاع . 

فى السهل الذى بين هذه الجبال وهذه الَكمبان وقع أول تصادم بين القونين » 
وكانت الليلة الى سبقت المعركة شاتية » فهطل مطر غزير فى ناحية قريشن » وكان 
أقل غزارة فى ناحية المدلدين » جَعل عهمة فرايش فى التقدم إل ساحة بدر أشى امن 
مهمة المسامين » ولا تقدموا فى الصباح استقيلت الشركين الشمس من الشرق » 
وثم متجهون إلها » فكانت من العوامل الطبيعية اللؤذية لحم . 


5 
كع ال ل ل ارك 
ويتصارعون » فتقدم ثلاثة من ببى هاشم » ولقهم ثلانة من صناديد الشركين » 
وفى دقائق معدودة فتك المسامون باندادثم » فكان هذا استفتاحا حسنا للقتال » 
ين 0 ل له ذلك ادر الى ٠‏ الكية ارسائية أن تراص 

واد كر مكنا وأن مه 0 حل اللي بع نان من حراتا. 
فرأت قريش لأول ءرة كيف تثبت الراجلة أمام جملات الخيالة غير هيابة ولا 0 ( 


وللخيالة 3 قدمنا هيية ة عظيمة 0 مجومها 03 يعرفها الدين مارسوا ا وشاهدوها . * 


الرمنيس. ورشول الك عر وعرض عل انال الم كرن على عديدثم 
وعدتهم واستبسالم » يحاريون قوما قد امتنعوا بسيوفهم » وآ ثروا الوت على الحياة . 
ال يه 5" شر كن » فاطق اللسلدون ى إإرغ ؛ ونوا قب » لايلتفتون 
إلى - ل كا ال ل 0 كر كاك الرحمة القرفة 
فراراً 0 4 بامكار وو ل 00 

كانت قل فريس فى عد الشركة 2 اال كل لين 2 وكان ارام 
م لك ناا ف بدر عدد من دفئت من القتل » ولا عدد الأسرى » 
ولا مقدار الغنائم » وإعا الهم هو أن دريشا وفك فى اوادى در سيادنها عل الكرارة 
الدرية ‏ ولس الاح اللطلر هران ) [ آل عله وس رجع 0 
إلى بثرب » وإنما هو أنه رجع بالسيطرة العسكرية وقد انتقلت من مكة إلى الدينة . 


رجع النى إلى المدينة وقد ثبت أن النظام العسكرى الذى استحدثه هو نظام 
رق ا طاول العصر » فوضع فى بدر قواعد الحيش الإسلاى » وكانت هذه 
الكتيبة نواة له . 

ومنذ بدر والإسلام ينتشر » وحيوشه تسير إلى الشرق والغرب » تطوى 
امالك » وتثل العروش » وتتغللن ب على العقيات باعمرين : حب النظام » واحتقار 
الموت ؛ ولا يزال هذان الأمران دَعَامَتَى النصر » ولن ترجع للمسهين سيادتهم الأول 
حتى يقيموا حياتهم وجيوشهم على الأساسين اللذين وضعهما رسول الله » واللذين 
مكنا له فى بدد برغم الك واد فال ]ل 1 كارت لشرقه 


0 


دما عملع) لم العوررة 


4 


ان لل الل 2 السك 4. روماه مع الشركين » 
رتك إن ميات هر الرصرل إل ري الدعرة 6 1 إلا ول 2 اسه 
للأديان السماوية جيعاً » وقانا : إنه ليس ذل عل هذا القصد من هدنة الحديريّة 0 
ليس أدل عليها من القرآن نفسه ؟ انظروا إلى هذه الاأيات": 

0 ا ا 

2 أذن للدين 'يقاتلون بأ نهم ظلْمُوا 03 وإن الله على نصرهم لقدير” . الذزين” 
4 0 ل 0 5 ا 
أخْرِجُوا من دبارهم بغير حَق إلا أن يقولوا رَبنا الله » فالإذن بالقتال معلل 
إشطهاد الدفياة . ومسادرء شرية الس ان 0 ربنا اف ويلك م آلاية 


وى 


لى شرع بها القتال » ٠‏ لم هذه الأية 2 0 حتى لا يرن فتنة رن 


6 
الدين” له لله »فإن انتموا إن ال 5 0 لصير 4 ففم | كا الأعس بالقتال 


معللا بمنم الفتنة » وهى اللإكراه على تغبير المقيدة » فإن انتهى الأعداء عن هذا 
الإكراه ترك أعرثم إلى الله » وكذلك قوله تعالى : « وقاتلوا فى سَبيل الل الْدِينَ 
بانلونم ولا عدوا » فالقتال هنا مُبرَكر بالدفاع عن الهرية » على أن لابتجاوزها 
إلى العدوان . ثم انظروا إلى الأبة الآتية كيف جعلت القتال ير بالدفاع عن 

الاديان الساوية جيعا » وجملت الغاية منه أن يتمكن السامون من إقامة 0 ظ 
لا و بالمروف والنع ى عن النكر : « وَلَولا دَفْم الله الثّاىَ 


ار 0 بم وصكوات” وَمَسَا جد “يذ كر فيها اسم" الله 


ان اله من ينْصرء إن الله لتو عزيز ؟ الذين إن مَكَتَاممْ 
لق رضي اعادرا لاد .1ر1 21 . واوا بالسروف » وَنَمَا نر 
الار وَل عاقب الامو 0 

00 واضح من كل هذه الآيات غرض الام من القتال » وهو منع الفتنة 
| واضطهاد الناس » وردثم عن عقائدثم قسراً . 


ارات 

رن ا - 00-0 1-6 0 1 5 
عن الشهر الحرامم قتالٍ افيه ؟ قل قتال افيه دوعن عن سبيل الله 2 
ره وَالمتْحدٍ الحَرَام فاخ راج ج أهله منه 0 ” عند الله | وَالفعنة أ 00 نالقتل» 
ار كس 0 ب إن السام اندض 
اللي ا هو جلى من القران »هو الدفاع عن حرية العقيدة » وقتال المشركين حَى 
يسادوا باحترام هذه الحرية . 

لح اام ى 1ل ردت اساكا لشت ل 2 اذ 
ا 0 4 00 اد در الم ل ين لي رن 
الشركين والهود » كا استقرت هيبته فى نفوس القبائل » وسار بحديثه الركيان 
توعونة الفري طلقاء ا 3 السلطة على الطرق إلى مكة » خصرها وقضى 
على حرية نجارتها » وصار بذلك قريياً من وضع السيف فى تمده ؟ لظ شاقب نظره 
اا 0 لمدنة مع مكة » فسار فى جيش من الأنصار والهاجرين وحلفائهم 
وساق الهَدى 2 وأعلن أنه يريد الحج ولا يريد قتالا . 

معمت به قرش ا لتصده عن البيت » واستعظمت ت أن يدخل علها هذا 
الدخول » وأبت أن يتحدث العرب بأن حمداً طاف بالبيت » وحاء مكة فى مَتمَة من 
قونه » فتحاافوا وتعاهدوا على ألا يدخلها علهم أبداً » وكان حيش تمد على تام 
الاستعداد لاقتحام ديار الشركين إذا متعوه فى الشهر الحرام » من حق لميع العرب » 
وهو حج البيت ولكن عدا صلى الله عليه وسل كان بيرغب ف ى- ا » فقد عقد 
العزعة منذ خرج من المديئة على ألا يقاتل » وحعل السم ع عينيه » وحمد صللى الله 
عليه وسل لا يرده عن عزمه شىء » ولا يحوله عن مدعده: أحد » قد احتمعت 
يي الما ولا وك 


00 عنت قريش بالصبر » فسلك ع 0 بأحابه حتى لا يصطدم 


بأعدائه 2 وحتى يعطوم فرصة للتفكير فما م شدوق عليه » وقال : لا رن 
بش الوم خط يناري فها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . فاما نزل الحديبية 


2 6 


حرم مكة بالنت قريش فى عنادها » وأبوا إلا أن يدجع الى وقد ساقه » 
0 ال وقد لدي للحج والشدوة 

ولا ابعال من يو لد لهم حسن قصده » عقروا بعيره » وهموا بقتله » فاستمر 
فى إيفاد ازسل » والنصح 5 فا ازدادوا إلا طغيانا وكيراً » وبعثوا رحالا » اروم 
أن يطرفرا اسك مل 0 لم دن ايده تاخاوا اا ل 0 
ل عنهم » وخلى سبيلهم . 

أنفي هذا الصير الخمدى نتيحته ريما » فعامت العرب أ يفاد ولا فكر 
شر 4 وأخد حمق حلفاء 3 رش درن يي من اها 4 وأعلن 1 عم الأحايرش 
أنه لا يدغى عن عد النافن عن البيت » ولا يحالفوا قر قريشاً على ثىء من هذا » 
ونصح للم م إخواء مهم من 'ثقيف لعدم , التعراض محمد وأرهبوهثم م بق بات اللؤمنين معه 
وذت 0 الغاية الى انفضا ال سول صلى الله عليه نعل » وى المهادية وإحلال 
السلم عر اكنال اك سيل بن عمرو ع 2 0 الشائله عل إن يدج 


انه عدا 7 0 ف العام القابل » فبحج ويقم فى ده د أن 
- 0 بل بع اكيم 00-0 
تخلها 7 


الات 
على هدلة لعشر سنين » فاشترطت قريش أن من 8 ف أفاتيا إل د من غير 
إذن وليه يرده إلى قرش ومعاهديها 2 اده ترد قريش وحلفاؤها من الجا إلمها من 


فلنا قبل ار سول هذا الشرط وثب مر بن المطاب » فأتى النى” قال وراوسول 
الك 6 االسث سوك اله 9 نال ه يل 6 ظلل ب الها انين قال 7 »قال : 
اونا اشر كن كال : بلى » قال: فعلام نعطلى الدنيّة فى ديننا !؟ قال : أنا عبد الله 
هوه ه إن عاك ارد 6 وزن صمي 1 . 

كاد الئاس مهلكو ن ما دخل علمهم من أمر هذا الصلح وشروطه » ورجوعهم 
عن زيارة البيت » ولكن التربية الحمدية » والمزعة القوية التى أظهرها الرسول 
بإصسراره على إقامة السل » أقرتت الأمور فى نصامها . فها جلسوا لكتابة المقد » 


تجل صيره عرة أخرى » فإنه دعا على بنأى طالب » وقال له : اا انار 
الرحيم ؛ فال مفوكض قر ل ن لات اا ارجم٠‏ ن ارحم » بل 
١‏ 00 باسعك اللهم . ا ا 
ما صالح عليه حمد رسول الله سبيل بن جمرو » فقال سهيل : 0 ةلت ارك 
ا اك اسك واسم ل 50 
هذا ما صالح عليه حمد بن عبد :2 » وهنا يظهر إنصاف حمد وسمة صدره * 
ويتحل سر من اد عظمته » وهو قصده داعا إلى الجوهرى من كص » واستصغارة 
للا شكال والمرسومات ا 

عفدت الهدية 4 دع المسامون وثم كارهون » ووسوس الشيطان ف نفوس 
مح القاس لكا قبن امول قرط اقلم 01 ظشّ إليه على ألا يطلب م نا اك 
ام الات نل لير 000 
صلى الله عليه وسل لم يشخله شىء إلا الوصول إلى حرية الدعوة فى ظلال السلم » ويعلم 
نك عراللراة 

وبينا م م ا ا 
فا مبنا «١‏ إن فنا لفتحا 0 كدر الك اانه نا ست ين ديك 
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كا ا ا يم ا دك 8 ومكد كك 0 عن 6 وقد حدق ريد 
حذن طر شرل . ووعة الله » فدخل الناس فى دينه أفواحاً 3 وم عض سنتان 
على صلح الخد يبية حى دخل فى دين له فنا 0 اذا ف الشدوات الغق رين 
عت ل ل ان الإسرواك عل ررق ا أحابه ودغم كك 
قريش وعنادها وعنتها ٠‏ بركة على الإسلام » ل بر قبلها فتحا أعظ, منها . و 

انقاب حى ذلك الشرط البغيش من تسليم اللاجىء المؤمن إلى الكفار يؤذونه 
ويفتئونه إلى افير ؛ فكانت قريش بعد سنة من الصلح عل سلس نك وات 
يقبل مد صلى الله عليه وس الام مذاك ان بح الما ا نارين كايا 
الاين الك الى اساي وفاء بمهده » فنا سل أيا بصير فر إلى جمة فى ساحل 
البحر ؛ وصار يفر” إليه أمثاله من لا يستطيعون الالتحاء إلى المديئة » احتى 


كا : 


1 1 5 ا 
عحمد صلى الله عليه وسل 2 ا ته بصلة ة اررحم 


لها البلاء وضحت » واستحارت 


أن دي أن لك او رافك 
0 ل و ل سن ات 
هذه م ات الققافة الحمدية » وفضلا من 1 على أخاضص عاد د 

قل الى انا لم 0 
ل ل 202 خجارء ص ول الاسا. ]ا 
> يلل سس كات الل الأدرى 

ذهو الذى كبح جاح جيقه ليقبل شرطاً بنيضاً فى سبيل السل عشر سنين » 
فى الوقت الذى تمت سيطرته على طرق ا قار لك نى للق ل 
كان فى مكنته أن بترن لطريق المنرب ين مك (والطائعك ١‏ واستدعاء كد بصير 
وصمبه » وهو غير مستول عنهم ٠»‏ عتما بالسل اذى ارا : ين قا نادف إله 
هؤلاء الراك : 

ا كك عم كن م للحتي وو الا نري اوازقه إل كاية 
الاوك والعقلاء فى اأكاء العام ء يدعوم إل ديه » ووجه حركانه السكرية إل 
الروم انا يقاتلون ندعاة الإسلام ٠‏ ويضطهدون الدعوة الحمدية » فكان 
اكه عليه وسل بالط بيد الحطراى اتكلى ايان ارده لقن مواق التكهاع 


ا ل الات ال لي للا 
25 6ك ذلك جعهم حت ذلك الرضة الفيدة © فكي عه شإكلة 
لدعوته العالية . 


سارع إلى العمل 4 وقداأدرك بثاقب لصره أن الوا الرو مانية 3 لصبر عل 


2 


ع 


ظهور دولة للهي ا امار إليه فى النهاية » وأنه ماعُرَىَ قوم قط فى * 


0 - 


دارثم إلا دلوا » فنقل اميدان بسرعة مدهشة » تدلة على فطنة فى السياسة » ودرأ 
ف ري منقطعة النظير . 

بحن نوسلك لشي ان ل ا 
من الثار والاتكاء أوالنيك » اوتعالت المعطوية السو من اولك انار الام إل 
مقام السكفاح العالمى » لغرض أعلى من متاع الدنيا . 
)غ00 


ستاو مد 

وهكذا تدرتج مد صلى الله عليه وسل من العشيرة » إلى الوطن ؛ إلى القومية » 
إلى الدولة العالمية » فاخن هذه الدولة العالمية العرب » ونفخ فههم من روحه » وبعنهم 
ركان لاد كا ة والتاع ره © لفملوجم علا ٠‏ قلست دراه الاسام 0 1 
د ل ا ول لون عاضا رلك 2 12 اشر عار الات 0 
ومنذ أن انصرف إل الثمال بعد صلح الخديبية أدرك كل رجل ذى بصيرة من 
02-2 انرا كان ى قل اللريه كه و الأظرافيا أن واه ان تطرى مك 
اللواء الذى رقمة محمد صلى الله عليه وسلم للأمة الشتتة المتناحرة الحتقرة فى نظر 
جبرانها من الروم والفرس » فسارع إلى هذا اللواء خالد بن الوليد » وتمرو بن العاص 
بطلا قرش » وبطلا الإسلام فما بعد » وسيدا عزوم وسهم أش" بطون قربش 
عداوة لحمد ودعونه » فكان هذا فانم العراق وبطل الشرق » وذلك فاح مصر 
وبطلن امغر : 


ا لع ري ل 2 اش لا عن ان و لقا 


الروم » فنصرت بكراً على خرّاعة حُلفاء النى » فسارع كا هى عادته بصدق عزعة » 


د راك لول 15 ماق ورف الي را قواه » وكتم 
راك فى عثرة لأف إل كك ل 2 , 

وأتول 2 ح ا لأن الثاوية الشية ل يلها مكرية . وسدرالا0 
وهيل فى الجهة التى دخل منْها خالد » لا تدل على شىء غير استسلام مكة » وتحز 
ل التام : 

وبفتح 4ك تو عن بحا ةل ال الست ركه فى تصريف ا 
بأعظ, جزاء من اله » واستقرتت الدولة الحمدية فى جزيرة العرب على أقوى الدعائم » 
وأمن الل 4 د اليت كن على عهد إبراهم 1 للتوحيد 4 م عن 
الشرك » قبلة للما كفين والقائمين وان كنّع السّحُود لله وحده . 


7 86 اا 0 1 هو 
0 00 7 بأ سم 

0506 قى الفصول السابقة عن حسن سياسته صلل الله عليه ول 0 ف 
تصريف الأمور » فتناولنا بعض دعائم هذه السياسة » وخططها الرئيسية » لنثبين عظم 
هذه الناحية فى ذات بطل الأبطال صلى الله عليه وس . 

وان امداق سر ع تقض ذبن قرفا سك تحن لزت والتررادت 
الطارئة » لتتحلى صورة الشكاهة » وسلامة الذوق » وحسن التقدير » ونكون 
بذلك قد أثبتنا علي قدر حهدنا شيا 0 م صفانه وأخلاقه 0 رت للم الأذهان 
مثله الكامل . 

وها كي موقفه مع عبد الله بن 1 ساي زعم المنافقين » وسيد الأزرج 
عقب وقعة بنى المصطلق 93 , 

كان قوم عبد الله حين حاء الفى إلى بثرب مباجراً » ينظمون له اللحر ز ليتوجوه » 
فلا عظم شأن ارسول تداعى سلطان عبد الله 2 وأخور الذرهء وظهر ماق نفسه 0 
نى المصطلق » والرسول فى شغل بعدوه » فكاد عبد الله يرسلها فتنة حرم المسامين 


تمار تصرثم » ال ذهب ديهم ٠.‏ 


ذلك أن أجبراً لعمر بن اللخطاب ازدحم على ماء مع رجل من حلفاء الأنصار» 


فاقتتلا » فصرخ الأجبر : يا معشر المهاجرين ! وصرخ الآخر : يا «عشر الأنصار 
الت يك ا 0 وقال 15 نه قروا قن رونا 0 فى بلادنا » 
واأنه اق رمسارويي 59 رين صن باك تقال الأرل لكت واه يا اك 
أما والله لأن رحمنا إلى المدبئة لخر حَن الأعرة منها الأذلة . 


2 بو الصطلق : من +زاعة ؛ وقد غزاث الثى بالارمي يمع فى شعبان‎ )١( 
(؟) حلابيب قريش : هو لقب ان كان أسم ضُ 00 » لقمهم بذلك المشسركون . وأصل‎ 
الجلاببب الأزر الغلاظ » واحدها جلباب » وكانوا يلتدفون بها » فلقبوثم بذلك ( من شرح ألى ذر‎ 


فل اللبرية ) . 


ثم أقبل على من حضره من قومه » فقال لحر : هذا ما فعلدم بأنفسك » أحلاتمومم 
بلادكم ١‏ وتاعتموم أموالك . ذال لوآ سبك عم أ بأيديك » لتحولوا إلى غير 


دارك . فسمع ذلك زيد بن الأدقم إن ول إن دل الله عليه وس 
وعنده حمر بن الحظاب » فقال : مَريو عَبّادَ بن شر فليقتله » فقال صل الله 
عليه وسلم : فكين بياعمر إذا تحداث الئاس أن مدا يقتل أصحابه ولك 
أن الك » فارتحل الناس فى ساعة مبكرة » ما كان الرأسول يروح فها » فشى 
لاله بالناس يومهم ذلك حتى أمسوا » وليللهم حتى أصبحوا » وصَّدرَ يوم ذلك 
2 المي ل زل بالناس » في كنا أن تسدنا سس الإرض 6 افرق| 
ل 0 بالسير ؛ ليصرفهم عن الحديث فى الفتنة » فلما بلغ الدينة 
جاده عبد ألن بن عبد الله بن إلى الما ينه نا كن أن ايك #ففال . درل آذك 
ذه لدي أأنك رين فيل 3 في يلتك عنه ٠‏ قإن كدت لاا بد فاعاد شري لاك 
فأنا أعر إليك رأسه ! فو 1 لقد عدت المزرج ما كان ا من رجل أبن" بوالده منى ! 
وإ أخثى أن تأمر'به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قائل أنى يعشى فى الناس 
فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . فقال صلى الله عليه وسلم : بل نترفق به » 
ونحسن عبته مابق معنا . وجعل بعد ذلك إذا حدث الحدث من عبد لكان قومه م 
الذبن لعاتنونه ويعتقونه ٠‏ فال صلى الله عليه وسل لعمر بن الطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم : ار ؟ أما والله لو قتلته بوم قلت لى : اقتله » ع ال 

1 الا ا اليوم بقتله لقتلته . فقال مر فدافاك علي 0 رسول الله أعظلم 
5 0 أرق 

ال ا د روك ل زاك دراك عليه وسل بالصير 
فك ا الأو 0 
صرف الميش بالتّصَبٍ عن أن تبلس فها » وفى هذه القصة صورة موفقة من الرفق 
ف الساضة والحزم فها. 

ثم هاك مثلا آخر : كان رسول الله بوزع العطايا بمد حُنين فوقف عليه رجلمن 
7 فال 2 اداه كن رايت ا لت فى هذا الوم © شال رول الل 


٠١١ --‏ - 
ل هك له 0 ان ا ود !| 
إذال يكن العدك عتدى ل افعرلاء 0 اك الل أله أقثله 0 
فقال : لا » دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين » حتى خرجوا منه م رج 
السهم من الرمية . 

وقد كاز ت الخوارج التشددة بعد ذلك فى عم 1 ١‏ 

ل لذ 5 وق بائل ١‏ الء 0 وم عط الانضار أراقنا 57 من 
ااا القالة حج 00 م : لق والله ازسول قومه ! ! شمعهم النىة 3 فل : : 
ا ل ل ل ل لسك 0 تك 
سلا نمداكم الله 04 وعالة فأغنا كم الله 4 وأعدا 0 الله كن قاويك ؟ 0 
لله ورسوه أمَن م 0 ألا 0 ا مانا 
جيب 5 لم ورسوله ال و الخ ا لو شكلم 1 فلم لم فَلْصَدقم 0 
1 0 0000 0 » وطر 1 فآويناك انار فلك 
ا رجدكم ناافعشنا الأنصار دن م 00 الدنيا 2 0 3 مها 0 ليسفو 0 
ووكسم ل إسلامكم ١‏ 5 ل ل اك ا 
اك رحالكم ؟! فوالذى نفس مد بيده ! لولا الحجرة لكنت امراً من 
الأنصار سك الا لل و الا ا ل ا ا 
الهم ارحم الانصار » وآبناء ا الانصار ! فى القوم حتى أخضاوا 
لحاهم » وقالوا رضينا برسول الله ا وحَظا ! 

هذه العبارة الآخذة بالقلوب » والصاعدة بالنفوس البشرية إلى درحة االانكة » 
والقائلة للفتنة » والمنمشة للآرواح » تفسّر لنا كيف كان رسول الله يجمع الناس على 
غرض واحد بوسائل شتى ال كن بسعة الصدر » وحسن التصراف يا يشيه 


الستحيل » مع أمة ى كن لتجمع لحمل مال الاعررية باريد اليك 


حاءه وفد من بنى الاريك ن ان ؛ وكان قد بعث فوم خالد بن الوليد » فقال : 


)١(‏ الاماعة : واحدة الماع » وهو النيات الأخضر قليل اليقاء ومنه قوهم :ما بق فى الدنيا 
إلا لماعة أى بقية يسيرة » ومنه الحديث م ا ا 


5-6 1١# 


لو أن خالداً ‏ ال 0 لاك ك رءوم نحت أقدامك . 
فقال يزيد بن عبد اللدان : أما والله ما مدناك » وما جدنا خالداً .. قال : فن حدم ؟ 
قالوا : دنا الله عر وجل الذى هدانا بك . قال عق » ثم قال : بم كدم تغلبون 
من قاتلسك فى الجاهلية ؟ قالوا 0 كر اكاك قال : 1 قد كنم رك 
من قاتلدي » قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا مجتمع ولا نتفرق » 
ولا نبدا احدا بظلم » قال : صدقم 6 


انظروا إلى رده : « فَنْ حدتم » ؟ لتتصوروا الأناة وسعة الصدر » وها من 


ل 

كن ل ال وا ال أن عن أحن لمر ارقو 
وحسن المعاملة » فراسته التى لا تخيب فى الرحال » وتطلعه إلى غاب ال ين 
الاستخيار كن ا الس ل 0 ارك عشاكت 8 
ا م 
ل ل ا ع سر ان تحتفت 000 
سنين » ماهرت مكة بالردة بعد وفاته صل الله عليه وسل » فعتدماقدت 2 
وكان تمر يعارض ف الفداء ل ل ا ل 0 
ليدلع لسائة 1 يقوم ل ل ل ل ا ال 
وفال :لا أمثل را ل ل ون أن يقوم ” 
فلما ارتدت العرب وث” أكثر أهل مكة بالرجوع عن الإسلام وخافهم عتّاب بن أسيد 
ا 
وفاة رسول الله صل الله عليه وسل » وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة » 
فن رابنا ضربنا عنقه » فتراجم الا كد ا خم فل وطم عاك 
واستقرت الأدرن. 

ذلك هو المقام الذى أراده رسول الله فى رده على عمر بن الخطاب » وتلك هى 
فراسة الرسول فى الرحال » نحققت بعد سبع سنن . 


ولا أخذ الح من غنائم هوازن ورّعه بين أعدائه بالأمس » فأعطى أبا سفيان 


ا 
ل ا ل ا را رن لل يات 
و لانت بن هشام » وكثيراً غيرثم » ولم يَدَعْ لأحد من الؤلفة قلومهم حاجة إلا 

ل ار ل ع أرما ثم . فلم يكن 22 اطرة فالدل 
1 0 فى سياسته صلى الله عليه وسل . 

00ل 2 شانوا : ١|‏ يا ]الى الكل ولاه . ولك 
المطبرة والليلة الشاتية » وإنا تحب 0 0 فتصلى لنا فيه » فوعدثم 0 أن لعك 
أن يرجع من غزوة بوك وكان قد عزم علما» فها رجع عل أنبع با رون فيه على 
الشر والفتنة » فأص به أن حرق » فأحرق رار ا 
0 فيه القرآن : «وَالَذِينَ اتَحَذُوا صَنْحِداً فر 00520 ريف ين الموأمنين» . 

وكذلك بلنه 1 من المنافقين >تمعون فى بيت 0 الهودى شيطون 
الناس عن رسول الله والمروج معه لغزو الروم » فبعث إلهم طلحة بن عَبَيْد الل » 
وأمره أن يحرق علءهم بيت سويل » ففعل » وتفرق من فى البيت . 

فى هذين المثلين ترون ممداً الواسع الصدر اللين الشر يك التسامح حرق 5 
وبين للفتئة والتاس » ذلك لأن 01 رجل ذولة حادق ؛ داوف 15* حالة بما يناسيها 
من الرفق ا" 

ل للك و ف كن لان ال ولك 0ه 
حين دخل إل مك يعن هدية اللدارية ؛ وفذا حدتت فريئل أن مدا وأحابه 0 
يض قتي حك نار ال ره ساروا ليك رارك الاارك. فيطلا سال الال 


السحد اضطيع بردائه » وار ج عضد يده الب 2 شم قال ل الله أ أراثم اليوم 


من نفسه قوة » ثم استم الركن » وخرج يرول ؛ ويهرول أسحابه ممه » حتى إذا 
واراه البيت منهم » واستل الركن الهانى مشى حتى يستم الركن الأسود » ثم هرول 


لذلاك ثلاية لضاف »؛ ومشى سارقا ) دفن صئع ذلك لما بلغه من قوم عن ضعفه 


ءِ 
وضعف اخابه . 


كلك عامر اكور زاب المدينة » ونقض بنو قريظة عهدثم كك النى 


وأحابه الخير 4 بعث سوك 3 عاذ وسعد َ عبادة ومن معهم ليحققوا له 0 6 


جا اك 


4 
وقال لمم : إن كن اما بلا بن هؤلاء القوم » فَالْحَتُوا لى لحنا أ عرفه » ولا تفتوأ 


فى أعضاد الناس » وإن كان الوفاء فما بيننا ويينهم » فاجهروا به للناس 
ساموا على الرسول » ولحوا إليه أن قريظة غدرت بعهده » فقال م 
ك ‏ ا فر التن 1 


قألم ترون فى هاتين القصتين حكة القائد الأعل فى.بث الرعب فى نفس العدو 
بالتظاهر بالقوة » والحافظة عل الروح العنوى عند الأنصار © بالتظاهر ايعدم 
الا كاكقك والتسد ين شان 101" 

امه عليه وسل حسن الاستخبار» حسر: 0 كار ان 
يا انه ا سنا كا الك 1 لمك 00005 000 


لا يفضه إلا بعد أن يصل إلى مكان معين » 0 لعد أن السير ع 5 : 


كان ثانت ارراى »ساي الك عه > اقل ل ول مر ال الله 
لين إل نتى حكته 2 فلا إل التال 41م كن إلا القال لاك ع اتن 
نا فاط فى لسر اليك الاك ال ب ون لفيا وللفال 16 ا 


الشع صدره لارحال والموادة 4 د بشخصه وقوله وعجمله ف مع دن حوله » ومن 


ل لقنن اس ررد ا افير 
لم يشتغلوا فافكيلة » ولا استعحزوا فى شدة ٠‏ 


ان اسشاردعوتم 

هذا الوضوع لايم اكه إلا غنات ولذلك عريت عل مره و دار 
السميح مها هذا الفصل المو<ز » فللا 1 إلا للاثار اليه للدعوة الحمدية 2 الأثار 
الرالا ده ككن ولا ران ؛ أن ا منها ماهو اك » وماهو موضع إيحاب 
الناس كافة » مهما اختلفت عقائدهم 1 مذاههم ا 850 أوضح ا 
لبطل الأبطال صلى الله عليه وسلم 0 ال ا ”7 

0 الجتمع 

ا ما خطر أن ا ك0 إليه » هو 0 هذه الدعوة من الناحية 
الاحماعية » فى شعن 0 يصلح لثىء » 0 ف ص سئين 00 ! الثالة 
0 ل ذا راف اشرق »فى سدين ام اذا من عشر ين سنة . 


اليارز السر يع لمذه الدعوة تغيير ا تغييرا عاد ام » بحيث 


اك اح ل سات ري ا ار 


0 
فس ار 


00 ري درك ريحي فلتت سن رايا ؛ موضع احتقار التمدينين من 
الفرس والرومان» واخر أمة يرجى فنها خير وينتظ لما أعس .كان العرب فى حاهليتهم 
قبائل متنازعة على الحياة » متنافسة فى السؤدد » يتنازعون على مواقع اذيك ونايت 
لد كل انل عر شر ودر م اوماثرها ) وما شرها وءرها 
لكف أنه الريك فلت ريك ها وااما اليك واالسدت ؛ فااظر والنهب عندها 
د وهو من أغراض اكلا" 

انظروا إلى قول عمرو بن كلثوم : 

اسايق وما طاينا ٠‏ ونع تين غانيا 
وقول زهير : 


اساه ار عمو سه 37 
الا بدة ع ن حوضه رسلاحلو مهلم وَمَنْ 


ك5 1١‏ -_- 
نارفا فول القطاى م وغر خاءر إلى ل 0 الطاطرة فى القائل 
الإسلامية : 


ا ل ا 2 ا 
ا ا ل 00 


0 
جيه 


3 ا وأعوزهن ميب 1 كانا 
5 ٍ 3 ا اشرو لت 
رذ من الضباب على ال وَصية انهه من 
عل ا لاما كه 
هذا الشعر يصوّر لنا الخالة العقلية الى كانت علها القبائل العربية » ويدلنا 


ع 


١ 
على عظلم ا‎ 


السلام والقانون » والعدل بين الأبيض والأسود فى آسيا وإفريقية » هؤلاء الفا 
المتنايذون قد أصبحوا فى جيل واحد رسل الحضارة والنظام . كان الرجل منهم 
يإ لاد فنا ارت لك رف نز لطن ال ل إرفك كر 
على غير عشيرته حق الحياة . وكان أفراد العشيرة لا يتعاونون » ولا يتكاتفون على 
خير عام » بل لا يفهموته » 0 يتكرون وجود الأمة العربية إنكارثم للبشرية ٠.‏ 
رن للا قعة عل اللصرية للا ل ا ا كن لضان التقاا 
نت العشيرة على هذا الاعتبار عصابة متكافلة على حماية نفسها » وإتيان الشر 
ا الت 
الدعوة المحمدية تنقض كل ما يتمسك به العرى من هذه المواريث » خلت هذه 
العصابة الموجهة للشر باسم ل ادرو كه 
وجعات التعاون على البر » والتكافل على النظام العام » والانحاد على الفسكر الساى 


والعقيدة الطاهرة مكان علاقة الدم التى تربط بين الناس فى سفك الدم » وهب 
ما بأيدمهم » فقلبت بذلك نظرة العرب إلى نقيضها » وجعللها نظرة إنسانية إهلية » 
بعد أنكانت مريمية وحشية » أحلت سلطان الشر بعة فوق كل سلطان » وجعلت 
هيمنة الدولة للخير العام فوق كل هيمئة » وذهب القصاص الظام » وقام القصاص 
ا ار ا ل ار ا ا 7 


1١7 0-6‏ 0-7 
5 0 1 ور 0 «ى 0 سر 0 00 نان 
0 ونان إلا 0 » وصارت العزة للشرع القاهر » والسلطان القائم عليه 
00 د ع 3 
وحرامت دعوى الماهلية : يا لفلان » وأصبح كل داع فلاشرع دعوته » وبالقانون 


انتصاره 04 وبالعدل اعتصامه 


رار السكرله الشخصية 6 يغنى عن ا دعوى الجاهلية 3 ولا 0 0 


اعد ينان لقال لني سني و جلت وز مك رسفي كك 


- 3 3 
0-0 


ا ا 0 ا بال ذدة ل 00 


ايع 0 0 ع 000 0 00 : 0 
عااة وميلم اندم ؛ وأ كرعهم أ انام شا كي العا ل ار 
لان ل ل كر 0 ا 
انظروا إلى عمد صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع » يعلن هذه المساواة للعرب على 
أنها للبشر كافة « أبها الناس كلك لدم وادم من تراب » لا فضل لعريىرّ على 
تحمى” إلا بالتقوى » . 

تلك هى الكلمة الذالدة التى كانت دستور الك فيا فتتح العرب من الأرض » 
عات الفتح العربى بعيداً من رفعة قوم على قوم 1 فل تت 1 
من الفتوح » وبقيت اثاره خالدة فى الشرق والمغرب . 

فحت الاعوة الجمدية عل التتافس والثل بالكينية الى ستما » وأخلت هذا 
قافن والئن رار اللن 2 وانط اللي ول للق انقارع الى لال 
ل 
الشكل تام مسرن 

وهكذا حات الأمة حل القبيلة » والعدل مقام الغلبة » والساواة مكان التفاضل 
والعمل الصالح مكان الفخر بالأباء » ولت القلوب حباً وسلاماً » بعد أنكانت مملوءة 


ع 00 1ك 


01 
002 


0 ك5 
! 0 0 نا بن انه على لم لي لان اها 6 لم 


3 


إلمها 0 ا 1 مها با الخير » فإن م يظفر به محرها وسهاء كا 
يفعل الآن ونوج الدودان مع « كورتم «( سار الا ر » ولصير ون عليه » فإذ اشوا 
من الرجمة قدلوا « 0 ) وهو معبودثم . 

0 أمام العرلى سبيل واضحة للعمل فى هذه المياة » كالم تسكن له خطة 


بينة ة لعاملة الناس » فلقمته الدعوة المحمدية العا 0 واحد » وهده إلى 0 


والحرام فى كل صغيرة و وكيرة » فصار على بينة من ربه وعلى بينة من نفسه » 
وعلى بينة من تمله . 
وعقيدة المسلم عله الترعيد ىكل شىء » عامته ان الله واحد » وان اصل 


ما كك 


اندر واحدا» وأن الناس الشواسة كان لطا © أوآن الا عبن ترام 
وأن الأديان التى حاء مها الرسل واحدة » لا مختلف فى حقائتها ومقاصدها © « شرع 
ع من الدين ما وصى اك ا ما به إبراهيم وموسى 
ع 

وعيسى 0 الج . ووحدت له الخملة الى عمل علمها لك خاضة نمشله ومعاملة 
الناس . وحدثت الدعوة المحمدية نفس العرلى 4 مم وحدت العرب جيماً 0 وضاعك 
0 أمة واحدة » وملتهم رسالة التوحيد إلى الناسكافة.» ليجعلوم أمة واحدة . 

فهذه الأمة الواحدة الؤلفة من ا ق الموحدين هى الى انبعثت سبب هذه 
الدعوة » فلم قف فى سبيلها شىء :ل كترة المكدك 7 قوة ا » ولا العقاكل 
الموروثة » ولا عظمة اللوك » ولا 0 ارؤناءة يل 7 ن الله بلغ غايته » 
ومن ذا يرد على الله القدر ؟ ! 

هذا التوحيد هو عندى ا معجحزات الدعوة الحمدية . وليدرك الناس وحه 
كاده يحب أن ينظروا الآن إلى حزيرة العرب نفسها وقد ثعلها الإسلام قرونا © 
م عادت فها سيرة ة الحا أهلية بحالة اك ا بر ل أهون كت عليه 


: الآيات ١٠1.؟ه0ع68١ من سورة الأنعام‎ )١( 


به 1٠١3‏ --ض 

قبل ظهور رسالة التوحيد فها» عدر 3 يلق الذى بريد أن سعث هذه | الامة در 8 
در من 0 ا م ن الصلاحين ليتحطمون على عتية الإصلاح قبل أن 
يصاوا إلى ثىء مما وصلت إليه الدعوة الحمدية فى بضع سنين . إذا تصورم الحالة 
الخاضرة ) وفستدوها عل ا وت طهوو]|الددرة كد رطا ١‏ ادر 
الحمدية وقوتها وفضلها على هذه الأمة » وعلى الناسكافة 

حاءت الدعوة الحمدية مع ل ا ريرم 
اكت فى ع أرها أطاك وى الكحة العربية وجيع الأمم 5 
فصرح مؤذن هذه الرسالة : الله أ كبر ! وتضاءلت هذه الصرخة كل عظمة » وكل 
سيطرة أمام عظمة الله وسيطريه » وكرت النفوس من الاوهام الباطلة » 
والعقائد الكاذية » وصارت العبود يه خالصة كًّ © بتساوى الئاس فها » ويتحررون 


يذلك من سواها 3 


0ه لساطان والسيادة وحق العبودية هو الله « هُوَ الَذى يُصَلَى 


أت إل القور وكان ومن دحب 


؛. رع 02 كَ 


00 
» هو « الله وَلى الذزن ا 


0 4 
رجهم من أو ليا وهم الطادية م رِجُو 


0 0 0 القانات »> . 


0 اس 


هذه المعاتى السامية » والعبارات القوية » مهذه الآيات الكرعة وأمثالها 
نحررت النفوس من العبودية لفير خالقها البرَ ارحيم مها » هاديها إلى النور وإلى 
صراط مستقم . 

وكان الناس قبل الدعوة الحمدية عبيداً للهاوك والزعماء » عبيداً للرؤساء الدينيين » 
0 للأوهام رافك 01 للاك الأرض وملاك الثروة فتحرروا مهذه الدعوة 
الحمدية » تحرروا فى أبدائهم » وأعظم ان ريف ار 4 لليف انا 
الللعرة م مله الاي ار 4 لو صا لد لتنا لقنا ار هاه فيا 


خلود قوانين الله فى خَليقته . 


١٠ 5‏ بحت 
فلت ل الف ل لالب اك النفع الى ين الله وصمة» وان ١‏ واامطاة 


بين الإنسان وريه ان ربه أرب إليه من حيل 01 0 مبه حييا كان © 


وأن ليس لأحد ساطان على قلبه » وليس لارسول نفسه إلا التبليغ والتعيم « فد كر 
ا ا ير ع د قن ااي الك ار تارك 


علو حَفيظلاً 5" 

هذا أدرك الإنسان وال حريته فى عقله وقلبه وفكره وعمله »؛ وبق 
للدعوة الحمدية أثرها الخالد فى توحيد الئاس وكريرثم . 

ا لي ا 
« المعرفة ا كال »والعقل 0 0 والحب ل ى » والشوق رك 0 
الله 00 3 ةك ( 0 دفيق 0 والعلم سلاحى »؛ والصبر 0 » واارضا 
غندمى » رالل شرف » والزهد حرفى » واليقين قونى » والصدق شفيعى » والطاعة 
حسى »2 والمهاد خاقى » وقرة عينى فى الصلاة » . 


ان الامتتره 

ال ار 
ان لطت 

ال ب سان ري م سي قاد 11 تن ربرب لفن 
كال حكن نالحد اننا ين ماقي اطلويية ينها سكير ل شاب 
ال ار ل زر مم لاما انا ابن الزن اانا ا 
والاظا نه مخرقة!. بالاقسرة والاسرامة م مفب فى كل لاحت لاطا الكت 
على من يخالفه » ولإثارة الفتنة والشغب فيا جل أو صغر ؛ لذلك كان من 

513 حال اللوروية 8 حرق أك لفون ب الك اقيق أعلم حاله من كان أقرب إايه من حيل الوريد 


0 بقرب الذات اقرب العلم ؛ لأنة موحية 2 وخبل الور يدا مثل فى القرت ؛ ( انار تفدير 
البيضاوى ) . 


-000-- 

فتيان مكة على الدعوة الحمدية » وأنشطهم فى أذى أتباعها » فلم يساموا من لسانه 
الجارح » ويده الباطشة . ولما رأته ليل بنت ألى حنتمة وله رقةلم تسكن تراها » 
ل ل اميم لكل اك ا الع ! إنه لايسم حتى 
يس جار المطاب . . . هذا الذى لم يكن تلاميذ حمد يطمعون فى هدايته أ كثر من 
8 00 الجاراء هو الذى حذبته الدعوة » فذا هذبته وصقلته » الدرحت 
ةاعر 0 امؤمنين » قاهر الفرس والروم » وجعات منه المثل الكامل » فى الرفق 
والإنصاف ؛ والعدل ؛ وأ كبر الَضاة والسياسيين واللوك فى تاريخ البشر 

فعات الدعوة الحمدية فعلها فى الفرد » ثم ثعل سحرها الماعة » فبدلت الناس 
اناس والارض 2 الارض 7 

نر عن سلطان شاك الاطك . وأسيت فلك وفك . الك 


الصحيحة » وهذبت نفسه بالشرائم القوبعمة » والسنن الصالحة » والقدوة الحسنة 


الى وحدها ف الثل الأعلى » فى حمد صلى الله عليه وسل : 0 5 0 قَّ 
الت 


رَسُولٍ الله ا 0 

عر ال تر ا د 0 الل 0د شان 
فى بيئة لا تعرف الحق إلا للقوة ولا تدين بالإنصاف افيف ماورطاات النفوس 
ل ا ل م ارين سك 
الى م سات ين 0ر0 © راوزل يلراه إلعا قر زا وإاقترورا ونان 
شي رس أخته فى الماهليه ببى وهو أمير المؤمنين لرؤية بائس » ويخشى أن يلق الله 
وك انان بل د 

كك اناو عرق رين جاه الذرك م ته لاف من ريا اللقيل لضان 
وصغار التجار فى مكة » والفلاحين فى المدينة » رحالا » كلا احتاج تارينها إلى واحد 
مهم وجده مبيأ للإمارة على الناس من كل الأجناس » كأما نشأ فها » ودرج 
لها . رحلا قوتامين بالقسط ء كا أراد القرآن : « ييا لذن آمَنوا 37 0 


ا ل 006 2 
قوامين لل شهداء بالقسط 5 +رمكم شنان قويم على د 0 0 


ا كا 


ا 


اعْدلوا هو أقرب وى و 0 الله إن الله خبير 6 0 .2 وَكَذَلِكَ 
كا 6 ار ا دن 6 

وليس نحاح الفتح العربى » وانتشار الدعوة إلا أثراً لسحرها فى تغيير النفوس 
وتوجمها للخير » ولولا رحال اعد المدرسة الحمدية لاثل العليا » أعدتي لإرشاد 
البشر وقيادته وحكه » لما تحاوز الفتح الإسلاى الزيرة العربية » ولذهيت آثاره 
يموت الرسول وارتداد الأعراب » ولكن الشباب الذين طبعتهم الدعوة يطباعها 
استمروا يفيضون على حيلهم ما أو دعوا من فيض الرسول ثلاثين سنة بعد وفاته ؛ 
تاى كر وعر وعيان وك > الللناء ار شرن 1٠٠‏ ريا إلا شياب ارشالة وفك 
اعا” 

نتن رواسا ار الدعرة المي 0 200 ادن ع نا كفيك 
وخالفوا آباءتم وكبراءثم فى 10 عقائدث » نذ كر 3 5 موقف جعفر بن ألى طال 
أ النجاتي نهر درف إل عل ادك له 0 00 
كا يبين لنا موضوع الدعوة نفسها » كا فهمها المهاجرون والمهاخرات »؛ بل كا فهمها 
لمارا ف دك ادر 

خرج أوائك السابقون لتلبية ارسول ومدهم فن الفتيان والفتيات من ياتسيون 
حتف اللطون فى فر © واتسارن الفا لأعاظم 0 :؛ واشن دوه 
الدعوة » وفهم اا ا ت لأمثال الغيرة » وسهيل بن مرو » وامة عن حل 2 
فبدثت مكة فى أثرمم رجلين ا رو بن الناض »؛ وعد الله لى ربيمة : 
وهم هدايا مما إستطر رف النحاشى من متاع مكة» له ولككل” نك 
وام صو ها أن يدفما لكل" 0 ررق له فيل أن يكل النحاشى » ثم يساما النجاثى 
هديته » اك التسال م اللاجئين . 

فلها وزءا المدايا قالا لكل" _بطريق منهم : قد أوى إلى بلد الماك منا رغلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » وى يدخلوا فى فى ديشك » وحاءوا بدين مبتدع » لاتعرقه كن 


ولا 2 » وقد يمتنا إلى اللك فهم أشراف” قومهم » من او وأعمامهم وعشارم 


. اليطريق : القائد من قواد الروم‎ )١( 


2 


ليردّوثم إلهم » فإذا كلنا اللك فهم » فأشيروا عليه بأن يسلهم إليناء ولا يكلمهم » 
فإن قومهم أعلى مهم عيتاً » وأعل بما عابوا علمهم . فقالوا لم : نمم . ثم سلما للنجاثى 
هداياه » وقالا له مثل الذى قلا للبطارقة » فأشار البطارقة بتسليمهم » ولكن النجاثى 
أبى أن يأص بذلك حتى يسمع قول الهاجرين » فدعام وسأهر : ماهذا الددّين الذى 
فارقم فيه قوس » ولم تدخلوا فى دينى » ولا دين أحد من هذه اللل ؟ فقام جعفر » 
ل رك 3 سارو وإخمرا 1 إن عرل ا لراء وكا أ لاك 
6 ا 1 1 لعن ورا )لاف كنا فرك اميه تن لقن 
الأصنام اك الفواحش » ونقطع الرحم » ونمى* الجوار » 
اي ا ال 2 شك عل تر 2ت أنه إلا لما 
ذف 20 ؛ وعدفة » وامايةه وعتافن فيان إل آلف ره وك )وض 
كا ا شن ارقا دوهف لجار اواك وأا دق ادق 
وأداء الأمانة ؛ وصلة الرحم ؛ وحن الجوار » والتكف عن الحارم والدماء » ومهانا 
عن الفواحش » وقول الزود » وأ كل مال اليتيم » وقدذف الحستة ء وأس) أن 0ك 
ال ل كد شكان وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا به » 
واتبعناه على ماجاء به » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أُحَل لنا » فمدا علينا 
قومنا » فعذ بونا » وفتتونا » وضيّقُوا علينا الخناق » فرحنا إلى بلادك ؛ ورغينا 
فى _رجوارك » ورجونا ألا نظل عندك أيها الملك . 


ات عر لك ب 21 الو قة 


؟ فقال حعفر : لمر » 
ذال التجائى : فاقراء» ففرأ صذراً عن ٠‏ كمض © © :سي التحائى © ثم قال : 
إن هذا والذى حاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 

مشا الح نيا صيات رف الفح م يال 7 تبي ااه الال ا 
ا ىن ل لت اناك ا نك للك .0 لت 
من املوك بثقة وبقوة . 

إن لتامسون فى كلات جعفر الوجزة صور ةكاملة للدعوة الحمدية » والجتمع 
الفذى لها طني ع كن ولك انكر ري كر افيد لقا ناز ناه 5 قبيت 
0) 


ك2 
أوضاع الاجمّاع العرلى إلى عكس ما اصطلح الناس عليه » وابتدعت كا يقول رسل 
قريشن جديداً ! تعرفه العرب » ولاغير العرب ٠‏ 

ذلك الحديد. هو ..الرسالة الحمدية » وأئرها هو الانقلات الذى شعل العرب 
وجيرانهم ولازلنا ولا يال الناس فى ١‏ ثاره حتى آخر الدهر . 

طذرت الكر: وطاطات > رلا 0[ )© أن راد رج وال لوال 
نفخ فها من روحه إعاناً قوياً سامياً وأحل فى قلها الفضيلة خالصة نقية » ووجهها 
على حادة العظمة والفتح العالى . ولقدكان الاتحاد والتعاون متكراً لا يعرفه العرث 
إلا فى حدود العشيرة » وكان التكبن والفخر والخاه والمال أنعى ما يتطلع الناس إليه » 
قلا حت الدعوة الحهدية قامت وحدة العرت عل تضامن الأغنياء والتقراء والأقوياء 
رالشسهاء » قاس تر اساة ا مفروضاً على الأغنياء » عليه يقوم تكافل الجتمع » 
وعليه تقوم الدولة التى ولدنها الدعوة الجديدة . 

تبدلت نظرة الفرد لاحياه تبدلا تامًّا » وانقلب النظام الاجماعى بما ابتدع الإسلام 
من الأصول:» وما وضع من الشرائع . 

وقد العادية رهز )2 ف كناك ا ]2102 )0 عن أر العرة الما 
مهذه الكلمة القوية . 

« إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثراً فى تاريخ البشر » وكل” رحال الدعؤة 
والاناء 5د أرزا 01 عن ى شار عم ودرا © ولك لا عن 
ف تاررح. البشر أن ديا السرم الرعة؛ وك العام يانه لاخر 2 > ففل 
الإشات ؛ ولا هرف ف التارع دوه كن شاك )] سن] مالا رما ولدريككا 
كن 2 


ال اكع ال اك مره لك اليه اله ناركن 6 اتا اربالة 


.0 3 35 ع 
الطهر والفضيلة 4 اع أسس العدالة والساواة الاحماعية بين المؤمئين 26 واحل” 


النظام والتناسق والطاعة والعرّة فى أقوام لا تعرف غير الفوضى » . 
تلك بعض أ نار الدعوة المحمدية فى الفرد وفى الجاعة ألممنا بها إجمالاً فى هذا الفصل 
من هذا الكتاب ؛ وقد فصلنا هذا الإجال فى ( الرسالة الخالدة ) . 


.4 - و هه 
والمررروصضورم 

أما بعد » فإ نكل ماتقدمكان وصفاً للمعاتى الإلممية والإنسانية الفائقة التىكانت 
تعمر عقل بطل الأبطال وخاتم النبيين وقلبه » وكانت ملاك روحه وقوام فكره 
إن لان فى انان الكل لكك ل ف عن ار الإنان 
اله قاو اناد ولاك 5 أسة الدعرااة 

ارو اال » .الذى تمثلت فيه هذه المعاني والأسرار 
يحتاج إلى تسكميل الصور المعنوية التى رسمنها فصول هذا البكتاب بوصف الصورة 
ل ان ل 


وقانى ذى > وسنها كم الله وحهه ٠‏ قال :2 كان رسول الله سن الله 
عليه وسل ليس بالطويل ولا بالقصير » ضخم انا فاللضة . سكن لسن 
والقدمين (أى أنهما إلى الثلظ أقرب ) ضخم السكراديس: ( ألواح الأ كتاف) 
دشر بار وحهه مر » لويل المسربة ( الشغر مابين الثرة واللبة.) إذا للقي تككناً 
كن ل كك عيل إن الأمام ) كأنها ينحط من صلب ) اتخدار ( 6 1 أ قبله ولابعذه 
مثله ! وكان أدعح العبتين ( الدعج اشدة السواد وشدة البياص ) سبط الشعر 
( شاد غير مليد )سمل المدين ( غير مرتفم الوجتتين ) ذا فروه ( ما وصكل 


الذ 210 )كان عله و فيه 2 وإدا القت لنت كات 


كاف اررق ف > ازوف ارك اطليب عرق وراك 1 , 


هذا هو وصف ( صدفته ) الشريفة التى عت لوْلونه اليتيمة الفذة ! وفما 
تستبين مايل العظمة وشواهد الكل الى أرادها الله عز وجل لأجسام الوم 
الإناك لكب بك قن اكول ملتسي رلالليوناك اق تيرق كل من ريآه 
ني" ماه 4 وكل ين غلقك الي قاق الك الجاال القادئ الاوترق + 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


تقديم 3 
بي الل الأول 7 
مقدمة العليعة الثانية 
بحثه عن ليع وثنانه عليه . 
شحاعية 

وفاؤه 

زهده وقناعته . 
تواضعه وتياسره 

لعنده ونسكه 

عقوه وصفحه . 

رحمته وبره . 


فصاحته وبلاغته 


حعن نا د ب سر 
ل الك 0 


الناحية العسكرية فى بدر 
دفاعه عن حرية العقيدة 
ى 

مثل من سياسته 
و 


وصف صورنه . 


مطاة 
و راكاذام_العريضر 
يمارا ريادى 


.0 6اللم اقلق لم86 اللمععااة 


يي 0 


8 19 الال 


ممع 


||| 


096 


اا 
ا ؛| 


طة 2 اقاطه-اة لماد 8‏ 1954 49,. 8275.2 


ممععم 


